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المقدّمة
الخلق  �أشرف  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  ربّ  لله  الحمد 

بيته الطاهرين المظلومين، سسيّما سفينة  آل  و�أعزّ المرسلين محمّد و�

النجاة ومصباح الهدى سسبط رسول الله وخامس �أصحاب الكساء، 

.Q قتيل العبرات و�أسير الكربات �أب�ي عبد الله الحسين

لقد اختصر الإمام الحسن Q في كلمته الخالدة لأخيه الإمام 

الحسين Q ما جرى يوم عاشوراء عندما قال له: »ل يوم كيومك 

يا �أبا عبد الله«.

نّ من هوان الدنيا على الله �أن يقتل فيها وليّه وحبيبه، وفلذة كبد  واإ

الرسول، وثمرة فؤاد الطاهرة البتول..

مرّ  على  ومحبّيه  شسيعته  قلوب  في   Qمصائبه عاشت  وقــد 

القرون وتطاول العصور، كما �أخبر بذلك لسان الغيب الناطق الرسول 

نّ لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد �أبداً«. الأعظم P: »اإ

البلدان  تكتسي  محرّم،  شهر  يهلّ  عندما  عام  كلّ  في  فترى 

بالسواد، ويعتري الحزن العباد، ويجري ذكر المصائب في كلّ ناد، 

ولسان حال العاشقين:



6

ــدَىْ ــ ــاَءُ لـَ ــ ــربَـ ــ ــانٍ كَـ ــ ــكَ ــ ــلَّ مَ ــ ــأنَّ كُـ ــ كـ

ــورا ــاشُـ ــومُ عَـ ــ ــلَّ زمََــــــانٍ يَـ ــ ــ ــي وَكُ ــنِ ــي عَ

جميع  على  المسؤوليّة  تقع  الرزيةّ،  وفادح  المصيبة  عظم  و�أمام 

لى الناس بصورة بيضاء  الخطباء والمبلغّين؛ في تقديم هذه الذكرى اإ

لى الأذهان الأهداف الصحيحة، التي خرج  ناصعة، بحيث توصل اإ

لأجلها الإمام الحسين Q، و�أراد تحقيقها من خلال نهضته المباركة.

نّ الأخوة القرّاء من �أهمّ من تقع عليهم  ذا ما قلنا اإ ولعلنّا ل نبالغ اإ

هذه المسؤوليّة، وذلك باعتبار �أهميّة الدور الملقى على عاتقهم والذي 

يتلخّص بالعَبرة والعِبرة..

قمنا  الحسينيّ،  للمنبر   Q الشهداء  سسيّد  معهد  في  وكعادتنا 

نعني شهر  المناسسبة  هذه  في  لهم  عونًا  ليكون  الكتاب  هذا  عداد  باإ

محرّم الحرام، وذلك من خلال تقديم هذه المجالس التي عملنا فيها 

بما يلي:

حاولنا – قدر الإمكان- تجنبّ تكرار ما ذكرناه من مجالس في   .1

الإصدارات السابقة عن معهد سسيّد الشهداء Q، فقمنا بذكر 

انتقاء ما يراه مناسسباً  المجال في  للقارئ  �أخرى ليكون  مصائب 

منها.

واضحة  تكون  التي  الشعبيّة،  والأبيات  القريض  قصائد  اخترنا   .2

لى حدٍّ كبير- من قبل الجمهور. ومفهومة- اإ
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اقتصرنا على القصائد والنعي والأبيات الشعبيّة، ولم نتعرّض لذكر   .3

الموعظة �أو المحاضرة، اتكالً مناّ على جدارة القرّاء وخبرتهم في 

هذا المجال.

�أضفنا في �آخر الكتاب مجموعة من النواعي يمكن للقارئ تضمينها   .4

في مجالسه.

القبول  الكتاب  هذا  يلقى  �أن  ورجــاء  �أمل  كلنّا  القول:  وختام 

يجعل  و�أن  البناّءة،  بملاحظته  الكريم  القارىء  يتحفنا  و�أن  والرضا، 

آله الأكرمين،  عملنا القليل مسستوجباً للثواب الجزيل، ببركة محمّد و�

نهّ سميع مجيب. اإ
Q معهد سسيّد الشهداء

للمنبر الحسيني
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الليلة الأولى:

L مجلس بكاء الزهراء على ولدها الحسين

القصيدة:

مِ ــدَّ ــ ــعِ وَال مْـ ــدَّ ــخِ بِالـ ــارِي ــتَّ ــل ــدُكَ لِ ــي ــعِ ُ مِي ــحَــرَّ مُ ــلَالُ  هِـ مَــكْــسُــوفــاً  لَحَ  مَــتَــى 

َّنِي ن لِأَ لـَـيْــكَ 
إ
ا شَوْقاً  ــى  الأَسَ ــمِعَشِقْتُ  ِّ ــ�أَل ــتَ ــمُ ال ــاكِـــلِ  ّـَ الـــث ــنِ  ــيْ ــعَ بِ �أَرَاكَ 

بَا
إ
ال يهَْتِفُ  نهَْضَةٍ  ــنْ  مِ جَــزَعِــي  مِيسَمِفمََا  ــعَ  ــ �أَرْفـَ ــدُ  ــجْ ــمَ ال ــا  ــرَاهَـ وَيـَ ــا  ــهَ َ ل

هَا ِّ بظَِل ــى  ــفَ �أَلْ يــنَ  الــدِّ لِأَنَّ  يحَْتَمِيوَلـَـيـْـسَ  ــنُ  ي ــدِّ ال �أَمْثاَلِها  ــي  وَفِ حِــمَــاهُ 

جَرَتْ قدَْ  السسبِّْطِ  علَىَ  لآلَمٍ  ــمِوَلكَِنْ  ّـَ ـــرْ شَـــجْـــوَهَـــا �أَتـَــ�أَل مَــتـَـى �أَتـَـــذَكّـَ

مُكَافِحاً الجِهَادِ  فِي  وَحِــيــداً  عـَـــــدُوّاً يـُــلَاقِـــيـــهِ بِــجَــمْــعٍ عَـــرَمْـــرَمِبِنفَْسِي 

حَوْلهَُ الأَرْضِ  علَىَ  صَرْعَى  وَنِـــسْـــوَتـُــهُ مَـــذْعُـــورَةٌ فِــي الــمُــخَــيَّــمِوَ�أَصْحَابهُُ 

مُرَفْرفِاً ضِيعُ  الرَّ فْلُ  الطِّ حِــجْــرِهِ  ــي  ــمِوَفِ ــرْثَ ــمــاً فِــي وَرِيـــــدِهِ مِ ــجُ سَــهْ ــالِ ــعَ ُ ي

قلَبَْهُ َّثُ  المُثلَ هْمُ  السَّ شَــعَــبَ  ــيوَقـَــدْ  ــمِ ظَ ــــهُ  ّـَ �أن آلمِــــــهِ  � عـَــلـَــى  وَزَادَ 

بِحَالةٍَ ــوَ  وَه الــمَــيْــدَانِ  فِــي  ــمِوَيـَـسْــقُــطُ  ِّ ــمُ الــمُــتَــكَــل ــا وَصْــفــاً فـَ ــهَ ـَـضِــيــقُ بِ ي

ــهُ ــ ــعُ رَ�أسَـ ــ ــرْفَ ــ ــهُ شِـــمْـــرٌ وَيَ ــحُـ ــذْبـَ لِمُجْرِمِوَيـَ ــيٍّ  دَعِـ ــنْ  مِ ــدَى  ــهْ وَيُ ــانٌ  ــنَ سسِ

ثَــوَاكِــلٌ وَهْـــيَ  اللهِ  ــمُ  حَــريِ ــ�ى  ــبَ ُــسسْ حَمٍيوَت علَىَ  وَتبَْكِي  ــدْرٍ  خِ لــى  اإ تحَِنُّ 
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شعبي:

العليةوبنت النب�ي وي الحور نصبت له عزيه السماوات  في  آتم  م� صــارت 
الغاضرية غريب  يا  يــنــادي  ينادي وا شهيدٍ مات عطشانوالــكــل  وهذا 
لبست الشسيعة بكل وادي ثياب السوادعافت المكسب والحزن بالقلب وقاّد
العباد زيــن  بو  على  م�أتمها  تبذل على ابن المصطفى غالي الأثماننصبت 

***
تهشم صدره  بكربلا  اللي  على  ابكي يا شسيعي بهالشهر واجري الدمع مدوانعى 
الم�أتم تنصب  بهالشهر  الزهرة  الونينفاطمة  ــد  ــزي وت بالقبر  ابنها  ــنــوح  وت

***
الحوروتهل دمعها على القضى بالسسيف منحور جملة  َّه  وي تنوح  الزهرة  فاطمة 
هاجت �أحزائي والقلب منجسم نصينوتصيح يبني ذاب كبدي بشهر عاشور

***
أبو ذية:

)O حال مولتنا زينب(
نعشها كــنــا  ــلـــي  الـ الأيام  ــعــشــهــاويــــن  ــود ون ــ ــوج ــ �أبـــــــونا عـــلـــي ب
ــل نــعــشــهــا ــحــم ــي ــاس ب ــ ــن ــ ــل ال ــ الغاضريهوكـ تـــراب  يــخــويــه  ونــعــشــك 
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المجلس:

هذه الليلة هي �أولى ليالي الحزن، ليالي البكاء والمواساة لمولتنا 

زينب سلام الله عليها الحزينة، لمولتنا فاطمة الزهراء O التي 

ومواساتهم  وبكائهم  حزنهم  لى  اإ الليالي،  هذه  في  شسيعتها  لى  اإ تنظر 

وتسجّل عندها الأسماء، مولتي يا فاطمة سجّلينا في هذا الديوان 

من �أوّل ليلة.

ولسان حالها: )مجرّدات(

ــه ــنـ ويـ وياي  ــوح  ــ ــن ــ ــي ــ ل ــهويـــــــن  ــن ــي ــل دمــــــــوع ع ــهـ ــيـ ويــــنــــه لـ
ــهويـــــــن لـــيـــســـاعـــدنـــي بـــونـــيـــنـــه ــن ــي ــوا وت ــعـ ــطـ لبـــنـــي الــــــذي قـ
ــس جـــســـد ومــوزعــيــنــه ــ دافـــنـــيـــنـــهوثــــــمّ ب ول  ــرى  ــ ــثـ ــ الـ فــــــوق 
ــا ــن ــكــي ــب ــا لـــيـــســـاعـــدنا ب ــ ــنـ ــ ــب لــــصــــارت عــلــيــنــاواحـ ــايـ ــصـ ــمـ بالـ

ــه ــنـ ــيـ ــعـ نـ لزم  الـــــحـــــشـــــر  يــــــــــوم 

ــوح ــذب م لــمــات  ــب  ــري ــغ ال �أم  ــوادي الـــطـــف مــســفــوح�أنا  ــ ــ ــه ب ــ ودمـ
ــروح ــ ــم وت ــظــل ــل عـــــوادي ال ــب ــق ــطــروحوت ــم ــى جــســمــه ال ــل ــعــب ع ــل ت
ــروح ــ ــج ــ ــلـــه وال ــبـــر كـ ــقـ ــه بــكــثــرة تــحــن وتــنــوحفـــــوق الـ ــ ــوات ــ وخ
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)لحن الفراق(

ــي ــنـ ــبـ ــي يـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ مـــــصـــــبـــــيـــــتـــــك هــــــــــــــــــدّت كـــــيـــــانـــــييـ
ــي ــنـ ــبـ ــي يـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــك مـــــالـــــفـــــانـــــييـ ــ ــ ــب ــ ــ ــق ــ ــ والـــــــــــفـــــــــــرح ع
ــي ــنـ ــبـ ــي يـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ والـــــــــشـــــــــمـــــــــر وايــــــــــــــــــد �أذانــــــــــــــــــييـ

****
ــي ــنـ ــبـ ــي يـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــك �أصـــــــــعـــــــــب مــــصــــايــــبيـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــصـ ــ مـ
ــي ــنـ ــبـ ــي يـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ يـــــــمـــــــتـــــــى يـــــــظـــــــهـــــــر الـــــــغـــــــايـــــــبيـ
ــي ــنـ ــبـ ــي يـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وياخــــــــــــــــــذ بـــــــــثـــــــــار الأطـــــــــــايـــــــــــبيـ

ليلة،  �أوّل  وهي  الليلة  هذه  في  الحسن  يابن  ومــولي  سسيّدي 

تك فاطمة؟ متى ت�أخذ بث�أر جدّك  سسيّدي متى تظهر وت�أخذ بث�أر جدَّ

�أمير المؤمنين بث�أر عمّك الحسن؟ متى يا مولي تظهر وت�أخذ بث�أر 

جدّك الحسين المذبوح العطشان؟

)لحن الفراق(

ــح ــ ــالـ ــ غــــــيــــــبــــــتــــــك طــــــــــالــــــــــت عــــلــــيــــنــــايــــــبــــــو صـ
ــح ــ ــالـ ــ ــايــــــبــــــو صـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ولــــــــلــــــــحــــــــزن هــــــــالــــــــيــــــــوم اجـ
ــح ــ ــالـ ــ ــايــــــبــــــو صـ ــ ــن ــ ــي ــ ــب ــ ــي الــــــــلــــــــي بــــــــكــــــــاه ن ــ ــ ــك ــ ــ ــب ــ ــ ن

الحوراء  عمّتك  بث�أر  وتطلب  تظهر  متى  الحسن  يابن  سسيّدي 

لى مكان؟  اإ لى بلد ومن مكانٍ  اإ زينب O التي سسُبيت من بلدٍ 

وصبرت  �أهلها  مصائب  كلّ  وعاينت  ر�أت  التي  المصائب  �أمّ  وهي 
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لت. لذلك يصوّر الشاعر حالتها بعد كلّ المصائب: وتحمَّ

)تغريد حزين(

ناريــــــن شــــفــــت  الـــــلـــــي  نار�أنا  ــن  ــ ــ م �أشـــــــــد  نار  ــن  ــ ــك ــ ل
ــه ــنـ ــمـ ــيـ خـ ــت  ــ ــ ــرق ــ ــ ــح ــ ــ ل الــــــدارنار  باب  لـــحـــرقـــت  ونار 
ــعــيــن ضــل شـــفـــت  ــي  ــ ــل ــ ال واحــــــــــد صـــــوبـــــه الـــبـــســـمـــارو�أنا 
ــلا تـــخـــبـــرك ــ ــ ــرب ــ ــ ــهوواحـــــــــــــد ك ــ ــن ــ ــل رض ــ ــيـ ــ ــخـ ــ شــــــلــــــون الـ
ــن ــي ــت طــشس ــفـــت  شـ ــي  ــ ــل ــ ال آذنـَــــــــــــيو�أنا  والـــــطـــــشســـــتـــــيـــــن �
ــه واحـــــد ــ ــي ــ ــن ب ــ ــس ــ ــح ــ ــد ال ــ ــب ــ حــســيــنك راس  بـــيـــه  وواحـــــــــد 
ــن ــي ــب ال فـــجـــعـــنـــي  ــي  ــ ــل ــ ال بــــ�أهــــلــــي وصــــــــرت مــفــجــوعــةو�أنا 
ــن ــي ــف ك ــدت  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ لـ لــــــلــــــعــــــبــــــاس مــــقــــطــــوعــــةو�أنا  

)أبو ذية(

ينصاب يحسين  ــمــك  مــ�أت ينصاببــقــلــبــ�ي  الــدمــع  يــمــر  مــن  وذكــــرك 
ينصاب ريـــت  قلبك  ــدال  بـ الوطيةقــلــبــ�ي  عــلــى  خـــدك  ــدال  بـ ــدي  وخـ

الخاتمة:

ــوْحٌ لِــفَــقْــدِ شَــقِــيــقِــهــا ــ ــبٍ نـَ ــنـَ ــزْيـ ِوَلِـ ـع كّـَ ــاتِ الــرُّ ــيَـ اكِـ ــزَّ تـَــدْعُـــوهُ يَابْــــنَ الـ
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الليلة  الثانية: 

Qعلى البكاء على سيّد الشهداء 
ّ

مجلس الحث

بِمَغْناَهَا سسبَْعاً  فطَُفْ  فُوفُ  الطُّ مَــعْــنَــاهَــاهِيَ  دُونَ  ــنــىً  ــعْ مَ ــةَ  ــكَّ ــبَ لِ ــا  ــمَ فَ

لهََا ــدَادُ  ــشِّ ال َّــبْــعُ  الــسس وَلكَِنَّها  ــا�أَرْضٌ  ــ ــ�أَ �أَعْـــلَاهَـــا لِأَدْنَاهَـ ــ�أطَـ دَانـَـــتْ وَطَـ

ــونُ جَــانِــبُــهَــا ــمُ ــيْ ــمَ ــةُ ال ــارَكَ ــبَ ــمُ سِيناَهَاهِـــيَ ال طُــورُ  لَّ 
إ
ا سِيناَءَ  طُــورُ  ــا  مَ

بِها صَلَّ  الخَلقِْ  �أَصْفَى  الأَرْضِ  وَصَفَّاهَاوَصَفْوَةُ  ــاً  ــرَام كْ
إ
ا ــرْشِ  ــعَ ال ذُو  صَــفَّــاهُ 

جُثثَاًَ نتَْ  ضُمِّ �أَرْضٌ  وَهْــيَ  لَ  ــانَ ذَا الــكَــوْنِ لَ وَالــلــهِ لـَـوْلَهَــاوَكَيْفَ  مَــا كَ

ــوا َــذَلُ ب لـَـهُ  ــانٌ  ــي ــتْ وَفِ الــحُــسَــيْــنُ  ــافِيهَا  ــاهَ �أَزْكَ ــانَ  كَـ ــوسٍ  ــفُ ُ ن الــلــهِ �أَيَّ  ــي  فِ

تشَْجُرُهُ الخَطِّ  وَسُمْرُ  الحُسَينَْ  ــذِكْــرَاهَــا�أَنسَْى  بِ نفَْسِي  انتَْفَعَتْ  فمََا  ذاً  اإ

عَظُمَتْ التِّي  رَزَايَاكَ  تبَْكِي  ــسُ  ْ ن
إ
تنَْعَاهَا�أل الأَرْضِ  طِبَاقِ  تحَْتَ  وَالِجنُّ 

بِهِ �أصِيبَ  قدَْ  مُصَابَاً  تنَسَْى  طَهَوَكَيْفَ  المُصْطَفَى  وَقلَبُْ  الوَصِيِّ  قلَبُْ 

هْرَاءَ حِينَ دَهَى عَيْناَهَاخَطْبٌ دَهَى البِضْعَةَ الزَّ ــهُ  ــنْ مِ بِــنَــجِــيــعٍ  ــرَى  جَـ رِزْءٌ 

ــةٌ َ ــارِي سَ الأَقْـــتـَــابِ  عَــلـَـى  ــ�يِّ  ــبِ ــنَّ ال آلُ  ــدَ رُؤيَاهَــــا� ــنْ ــرَّ يـَــزيِـــدٌ عِ ــسَ ُ ــا ي ــمَ ــيْ كَ

ــهُ ــعُ ــرْفَ يَ ــلــهِ  ال ــقِ  ــلْ خَ �أَكْــــرَمِ  �أَشْقَاهَاوَرَ�أسُ  ــوَ  وَهْ سسِــنَــانٌ  السسنِّاَنِ  علَىَ 
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)فائزي(

متجاوبيني كربلا  �أنــشــدك  �أرد  اخبرينيبالله  بالله  كربلا  يا  العذر  شسنهو 
تعلميني و�أريـــــدك  �أعــتــبــنــك  شسنهو العذر يا كربلا من هذا المصابحــقــي 
يكرمونه لزم  ــار  ــطَّ ــخ ال ــلا  ــرب ك يضيفونهيا  ــعــز  ب وياه  يــجــي  والـــلـــي 
يمنعونه شفتي  الــمــاي  عــن  ــار  ــطَّ ذابخُ الــقــلــب  ثـــره  بفعلك  كــربــلا  يا 
جبريل ــاه  ناغـ ــذي  الـ هـــذا  كــربــلا  الدخيليا  حامي  ومهجة  الهادي  شمامة 
ــوابوب�أرضك تخليني تسحق صدره الخيل الأب دحــاي  ابن  هذا  تعرفينه  ما 
تعتبوني ل  ــلا  ــرب ك ــي  ــ �أراضـ ــت  ــال عيونيق بكرة  مالجرى  عليه  غصبن 
يقصدوني كلهم  والناس  صرت  والحاربوا الحسين خسروا يوم الحسابكعبة 

نهّم �أوذوا فينا  ورد عن الإمام الصادق Q: »رحم الله شسيعتنا، اإ

ولم نؤذ فيهم، شسيعتنا مناّ قد خُلقوا من فاضل طينتنا، وعُجنوا بنور 

وليتنا، رَضُوا بنا �أئمّةً ورضينا بهم شسيعة، يبُكيهم ما �أصابنا، ويحُزنهم 

لع على �أحوالهم  هم، ونطَّ حزننُا ويسرّهم سرورُنا، ونحن �أيضاً نت�ألمَّ بت�ألمُّ

لهُ  لى سسيّده، ومُعَوَّ فهم معنا ل يفارقوننا ول نفارقهم، لأنّ مرجع العبد اإ

والنا،  من  بمدح  ويجهرون  عــادانا،  من  يهجرون  فهم  موله،  لى  اإ

لينا، فمن ذكر  اإ نّ شسيعتنا مناّ ومضافون  آذانا، اللهمّ اإ ويباعدون من �

مصابنا وبكى لأجلنا �أو تباكى اسستحى الله �أن يعذّبه بالناّر.

�أقول: وكيف ل نبكي على مصاب الحسين Q و�أهل بيته وقد 

كان رسول الله P يبكي بمجرّد �أن يرى الحسين Q لأنهّ يتذكرّ 
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 P ما سسيجري عليه، لذا فقد روي عن ابن عبّاس �أنّ رسول الله

آه بكى، ثمّ قال:  ذ �أقبل الحسن Q فلمّا ر� كان جالساً ذات يوم اإ

ليَّ يا بني، فما زال يدُنيه حتىّ �أجلسه على فخذه اليمنى، ثمّ �أقبل  ليَّ اإ اإ

ليَّ يا بني، فما زال يدنيه  ليَّ اإ آه بكى، ثمّ قال: اإ الحسين Q فلمّا ر�

حتىّ �أجلسه على فخذه اليسرى. وكان رسول الله P في �أواخر 

ذا ر�أى �أحداً من �أهل بيته ك�أمير المؤمنين Q وفاطمة  �أيّامه يبكي اإ

نيّ  اإ ذا ما س�ألوه عن بكائه كان يقول:  فاإ  L والحسن والحسين

�أتذكرّ ضربة عليّ على ر�أسه ولطم فاطمة على خدّها وطعن الحسن 

.Q في فخذه والسم الذي يسقاه وقتل الحسين
صِلَابهَا خُورِ  الصُّ مِنَ  يذُِيبُ  هِضَابهَاخَطْبٌ  الــجِــبَــالِ  شُـــمِّ  مِــنْ  وَيـُـزيِــلُ 
صَــادَفـَـتْ مِــنْــهُ  قاَسَيتَْ  ما  �أنّ  ــارَهُ لَأَذَابـَــهـــافـَـلـَـوْ  ــشَـ ــعْـ ــا مِـ ــفَ ــصَّ ــمُّ ال ــ صُ

ولكن  عظيمة  قلبك  على  المصائب  كلّ  الله،  رسول  يا  سسيّدي 

ها �ألماً مصيبة الذي ذبحوه من القفا وتركوه جثةّ في �أرض كربلاء  �أشدُّ

لم يوار جثمانه الثرى.

للقلوب  المحرقة  المصائب  هذه  كلّ  ترى   O زينب  مولتنا 

ك�أنيّ بها تخاطبكَ سسيّدي يا رسول الله:

)مجردات(

ــحــوه ــدي احــســيــن ذب ــج ــرك ي ــبـ ــا لــــلــــراس حــــزوه�أخـ ــفـ ــقـ ومــــــن الـ



18

�أبـــــوهومــــن فــــوق ظــهــر الــمــهــر ذبـــوه ول  جـــــده  ــوا  ــ ــبـ ــ راقـ ول 
ــرد الــخــيــل رضـــوهوراســــــه بـــــراس الـــرمـــح شــالــوه ــجـ وصــــــدره بـ
ــلاه ذبـــحـــوه ــ ــ ــى الـــطـــفـــل وي ــتـ ــوهوحـ ــا ســق ــ ــد م ــ ــ ــه �أب ــ ــيَّ ــ ــة ام ــ ــرب ــ وش
بالحسين ــوا  ــانـ خـ ــدا  ــعـ الـ ــوه عــــــاري بــغــيــر تــكــفــيــنيــجــدي  ــ ــل ــ وخ
ــوا عــقــب عــيــنــه الــنــســاويــن ــب ــل ــنوس ــواويـ ــصـ ــم والـ ــه ــم ــوا خــي ــ ــرق ــ وح

)لحن الفراق(

ــة حــســيــن ويــنــه ــوي ــشــوف خ ــه جـــدي ي ــن وي
عينه مصيوبه  عــبــاس  يــشــوف  جـــدي  ــنــه  وي
علينه ــجــرى  ل ــنــهــو  ــشــوف شس ي ــدي  ــه جـ ــن وي

)أبو ذية(

ــا ــره ــت عــلــيــنــه وت ــمــصــيــبــة حـــلّـَ ــرهــاال ــقــطــع يا جـــدي وت ــي ان ــدت ــب وك
ــا ــره ــظــر شســبــولــك وت ــن ــك ت ــت ــري ــول �أمــيــهي ــي ــحــافــر خ ــع ل ــرت ــدت م غـ

)تخميس(

ــرَةً حَـــائـِ ــابَ  ــ ــبَ ــ لْ تـَـــرَكَ الأَ ــاً  ــت ــيِّ مَ ــيِ رَامِـــيـَــةًيَا  ــغْ ــبَ تـَـنـَـاوَشسـَـتْــهُ سِـــهَـــامُ ال
دَاهِيَةً ــلَامِ  سْ

إ
ال فِي  الخَطْبِ  ــةًوَ�أَعْظَمُ  َ ــادِي ــلَــيْــهِ الــخِــيْــلُ عَ ــولُ عَ ــجُ ــارٍ تَ عـَ

وَرِدَا ــزَرٍ  ــئـْ مِـ ضَـــافِـــي  ــحُ  ــرّيِـ الـ لـَــهُ  ــاكَـــتْ  حَـ
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الليلة الثالثة: 

Pه وداع الحسين Q لمدينة جدِّ

ــي ــونِ ــجُ الجُفُونِهَـــــذِهِ دَارُهُـــــــمْ تـُـهـِـيــجُ شُ بيَنَْ  مُــوعِ  ــدُّ ال حَبْسُ  كَيْفَ 

ي جُــودِي ــدِّ ــوْقَ خَ مْــعِ فَ ــودِي بِالــدَّ ــيجُ ــونِ ــيُ عُ يَا  ــا  ــن ــبِ ــحْ صَ دَارُ  هَـــــذِهِ 

ــدُوا وَالـــبُـــعَـــادُ �أَمْـــــرٌ مُـــريِـــبٌ ــ ــعُ ــ َ ـــلـُــونِـــيب حَـــمَّ ــهُ  ــ ــقُ ــ ــي ــ �أطِ لَ  وَبِــــمَــــا 

�أَدْرِي كُــنْــتُ  وَمَـــا  ــراً  دَهْـ ــي  ــونِ ــيوَاصَــلُ ــجُــرُونِ َــهْ ــلٍ وَرَحْـــمَـــةٍ ي ــ ــدَ وَصْ ــعْ َ ب

قلَبِْ�ي ــمَ  ــهْ الــسَّ عُـــــوا  وَوَدَّ ــونِـــي  عُـ عُـــونِـــيوَدَّ ــذْ وَدَّ ــيــتُ مُـ ـَـيْــتـَـنِــي مَــا حَــيِ ل

ــنْ ــكِـ ــوا وَلـَ ــفّـُ ــلائـِــمُـــونَ كُـ ّـَ ــهَـــا ال ّـُ ـــرُونِـــي�أَي ــمَ ذَكِّ ــاطِـ ــنِ فـَ ــ بِــمُــصَــابِ ابْ

ــادِي حُــسَــيْــنــاً ــنـَ ــبٌ تـُ ــنـَ ــتْ زَيـْ ــرَكَـ عُـــونِـــيتـَ ــي وَوَالِــــــدِي رَوَّ ــ �أمِّ يَا ابْـــنَ 

زَايَا ــا تـَـهُــونُ الــــرَّ ــهَ ــكَ ذِكْــــرَى بِ ــلْ ـــهَـــاتِ رَيـْــبِ الــمَــنُــونِتِ وَهْـــيَ مِـــنْ �أمَّ

ـــفِّ حَــتَّــى ــبُ الـــطَّ ــائِ ــصَ ــي مَ ــنِ ــرَتْ َّ ــي ــيغَ ــونِ ــرفُِ َــعْ ي ــمْ  لـَ ــي  ــونِ ــرفُِ ــعْ َ ي ــنْ  مَـ �أَنَّ 

***
يحسين ــيــت  ظــل ــره  ــي ــح م ــه  ــلـ ــه وهــالــنــســاويــنوالـ ــوي ــال خ ــف ــالأط ــه ب
ويـــن ــه ل  ــ ــوج ــ ال ــي  ــطـ انـ ــندلـــيـــنـــي  ــوي ــك ــت ال عـــلـــة  ــن  ــ ب يا  عــقــبــك 
الــبــيــن كـــســـرة  ــا  ــســره ــك ال ــي  ــنيا هـ ــي ــن ــلا ام ــ ــرب ــ ــة ك ــ ــ ــي رزيـ ــنـ ــتـ اجـ
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ــن ــي ــن ــن وات ــي ــع ــب ــنـــي خــــذن سس ــا شـــافـــت الــعــيــنومـ ــد مـ ــ لــمــثــلــهــم اب
ــه مــــا نــســيــتــك ــ ــوي ــ ــكيــحــســيــن خ ــت ــي ــارق ــا ف ــ ــان م ــ ــدي كـ ــيـ ــو بـ ــ ل
ــتــك ــوصــي آنــــــه ب ــر لــــحــــالــــي تــمــنــيــتــكلـــكـــن مــشــيــت � ــ ــظ ــ ــن ــ ت

ــتـــك ــيـ بـ عــــــيــــــال  وباري  ســــبــــيــــه 

�أنهّ عندما �أراد الإمام الحسين Q الخروج من  تقول الرواية 

الله P بكلّ  �أقبل مودّعاً قبر جدّه رسول   P الله مدينة رسول 

ليه الشكوى وعرض عليه ما حلَّ به من  صبر ورضا، وهناك وجّه اإ

ليلة  ويدعو  القبر  عند  يصليّ  �أخذ  نهّ  اإ ثمّ  ومحن.  ونوائب  مصائب 

ذا به  دت عينا �أب�ي عبد الله Q قليلًا واإ كاملة. وعند الفجر هوَّ

ليه ومعه جمع من  يرى جدّه رسول الله P في عالم الرؤيا قد �أقبل اإ

الملائكة وجمع من الأنبياء حتىّ احتضنه و�أخذ يقبلّه ويقول: حبيب�ي 

يا حسين، حبيب�ي يا حسين، ك�أنيّ بك عن قريب مرمّلًا بدمائك، 

بين عصابة من �أمّتي ل �أنالهم الله شفاعتي يوم القيامة. و�أنت مع ذلك 

نّ �أباك و�أمّك و�أخاك  آن ل تروى، حبيب�ي اإ عطشان ل تسُقى وظم�

ذا بالحسين  ل قدومك علينا. واإ ليك فعجِّ قدموا عليَّ وهم مشستاقون اإ

يتعلقّ في عالم الرؤيا بجدّه رسول الله P ويقول: يا جدّاه، خذني 

لى  معك، يا جدّاه ضمني في قبرك، يا جدّاه ل حاجة لي بالرجوع اإ

الدنيا.
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)بحراني(

يــحْ ِ الــرَّ ــذَا  هَ فِ  اهُ  ــدَّ جَـ يَــا  ــدَكَ  ــنْ عِ نِي  ضُمَّ

أسَْتَرِيحْ ــي  ــانِ زمََ ــوَى  ــلْ بَ ــنْ  مِ ــدُّ  جَ ــا  يَ عَلَّنِي 

فسَِيحْ كُلُّ  الفَضَا  رَحْــبِ  مِنْ  اهُ  ــدَّ جَ يَا  ضَــاقَ 

كَّتَيْن الدَّ بَيْنَ  ــدَكُّ  ــنْ يَ الأسََــى  طـَـوْدُ  فعََسَى 

شِيبْ بِالأكَْدَارِ  بَعْدِكَ  مِنْ  العَيْشِ  صَفْوُ  جَدُّ 

المَشِيبْ ــانِ  إِبَّـ قبَْلَ  رَأسِْـــي  الهَمُّ  وَأشََـــابَ 

ــاءٌ وَنـَـحِــيــبْ ــكَ ــرِْ بُ ــقَ ــلِ ال ــ ــىَ مِــنْ دَاخِ ــعَ فَ

حُسَيْنْ ــا  يَ حَبِيبِي  ــا  يَ ــجَــاعٍ  ــتِ ــافْ بِ وَنـِـــدَاءٌ 

ــرْبَــا ــاًَ ظَــامِــيــاً فِ كَ ــلْ ــوْتَ ظُ ــ سَــتَــذُوقُ المَ

ــدِلاً ــجَ ــنْ ــاً مُ ــاوِيـ ــا ثـَ ــراه ــى فِـــي ثَ ــقَ ــبْ ــتَ وَسَ

ــدْ عَــا ــلِ شِــمْــرٍ قـَ ــ ــمِ الأصَْـ ــي ــئِ ــلَ وَكَـــــأنَِّ بِ

الوّدَجِين يَحُزَّ  يْفِ  بِالسِّ الطَّاهِرِ  ــدْركََ  صَـ

)أبو ذية(

ــده حــســيــن يا جد ــقــبــر جـ يا جدتــعــنــه ال ويــــن  ــك  ــل ــث م بــعــد  ــه  ــل ــق ي
جد يا  وياك  ــح  ــضــري ــل ل ــي  ــن ــهضــم ــي ــل ــع ــم ال ــ ــه ــ وخـــلـــصـــنـــي مــــن ال

لى بيته وخرج بعدها  استيقظ الحسين Q من نومه، ثمّ عاد اإ

لى قبر �أمّه فاطمة لوداعها، لوداع الأم الحنون التي ينكسر قلبها عند  اإ
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رؤية الحسين Q وقف على قبر �أمّه صاح: وا �أماه وا فاطمتاه! 

لى البيت،  ثمّ ودَّع قبر �أمّه وودَّع قبر �أخيه الحسن Q وجاء اإ

الفضل  �أبو  مقدّمهم  وفي  بيته  �أهل  جمع  بالرحيل،  بيته  �أهل  و�أمر 

العبّاس Q، خرجوا من المدينة بهيبة وجلالة ووقار حيث كانت 

النساء بحماية رجال بني هاشم، �أسفي على بنات الرسالة كيف عادت 

لى المدينة؟ كيف عادت زينب؟ مولتنا زينب O كما ينسب  اإ

ليها هذه الأبيات من الشعر التي تصف حالتها كيف رجعت، رجعت  اإ

وهي تقول:
ــا ــن ــي ــلِ ــبَ ــقْ َ ت لَ  نَا  جَــــــــدِّ ــةَ  ــ ــنَ ــ ــدِي ــ جِيناَمَ وَالأَحْــــــــزَانِ  ــرَاتِ  ــسَ ــحَ ــال ــبِ فَ
ــكِ بِالأَهْـــلِـــيـــنَ جَــمْــعــاً ــنْ ــا مِ ــنَ ــرَجْ ــاخَ ــنَ ــي َــنِ ب وَلَ  رِجَـــــــالَ  لَ  ــا  ــنـ ــعْـ رَجَـ
مَــــامٌ

إ
ــاخَـــرَجْـــنـَــا وَالـــحُـــسَـــيـْــنُ لـَـنـَـا ا ــهِ رُزِيـــنـَ ــ رَجَـــعْـــنـَــا وَالـــحُـــسَـــيـْــنُ بِ

 )لحن الفراق(
ــة ــ ــ ــن ــ ــ ــدي ــ ــ ــم ــ ــ رجـــــــــعـــــــــتـــــــــي تــــــــصــــــــعــــــــب عـــــــلـــــــيَّيال
ــة ــ ــ ــن ــ ــ ــدي ــ ــ ــم ــ ــ ظــــــــــــل حـــــــســـــــيـــــــن بالـــــــغـــــــاضـــــــريـــــــةيال
ــة ــ ــ ــن ــ ــ ــدي ــ ــ ــم ــ ــ رزيــــــــــــــــــــة مــــــــــــا بــــــــــعــــــــــدا رزيــــــــــــةيال

يـُـشْــتـَـرَى لشْــتـَـرَيـْـتُــهُ ــوْتًا  مَـ �أَنَّ  ــاعِــنِــيــنَ مُــنـَـكَّــدُفَــلَــوْ  ــدَ الــظَّ ــعْ َ ــي ب ــشِ ــيْ وَعَ
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الليلة الرابعة: 

مجلس فاطمة العليلة

رُباهَـــا ــوا  ــيُّ ــحَ فَ ــلَا  كَـــربـَ تـَـكُــنْ  نْ 
إ
ــاا ــرَاهَـ ــمُّ ثـَ ــشُـ ــا نـَ ــوا بِـــنـَ ــنّـُ ــئِـ ــمَـ وَاطْـ

ــى مَــا ــلَ ــقَ عَ ــيـ نِـ ــا الأَ ه ــوَّ جَوَاهَاوَالــثِــمُــوا جَ حَريِقِ  مِــنْ  القَلبِْ  فِي  ــانَ  كَ

سَقْياً مْــعِ  الــدَّ ــرِ  ــمَ ــ�أَحْ بِ ــهــا دِمَـــاهَـــاوَاغْــمُــرُوهَــا  ــتْ ــقَ فـَــكِـــرَامُ الـــــوَرَى سَ

مَغْناَهَا ــارَقَ  فـَ حِينَ  لِلقَْلبِْ  ــاقُــلْــتُ  ــاهَ ــقَ لِ ذَاكَ  ــدَ  ــعْـ بـَ ــاقُ  ــ ــتَ ــ ــشسْ ــ َ وَي

ــاً ــم ــدِي جَفَاهَا؟كُـــنْـــتَ وَاصَـــلـْــتَـــهَـــا مَــلِــيّــاً قَ وَصْـــلٍ  بـَـعْــدَ  ــرْتَ  ــتَ اخْ فـَـلِــمَ 

ــو ــفُ ــجْ ــتَ ــا بِــ�أَحْــيـَـائِــهــا عـَــلِـــقْـــتَ فَ ــامَـ ــرَاهَ ــونَ ثَ ــنُ ــاكِ ــاكَ سَ ــيَ ــحْ ــثُ مَ ــيْ حَ

ــدَانِـــي ــدَ الـــتّـَ ــعْـ ــلَامَ الـــبُـــعَـــادُ بـَ ــ ــعَ ــ ــا؟فَ ــدْ عَــشِــقْــتَ رُبَاهَـ مِــنْ رُبَاهَـــا وقـَ

ــلًا �أَهْـ ــرَتْ  َّ ــي ــخَ تَ ذْ 
إ
ا ــتَ  ــ ْ �أَن ــئْــسَــمَــا  ــا!بِ ــوَاهَ ــزِلً مِـــنْ سِ ــنـْ مِـــنْ ذَوِيــهَــا وَمَـ

ــنِ ــيْ ــعَ ــلْ عِـــيـــنَ وَلِ ــظَـــاهَـــاوَبِـــنـَــفْـــسِـــي مُـــوَدِّ ــوبِ لـَ ــ ــلُ ــ ــقُ ــ ــلْ ــ بـُــكَـــاهَـــا وِلِ

ــمْ يـَـسْــرِي ــمْ وَالــقَــضَــا بِــ�أَظْــعَــانِــهِ ــهُ ــبُ دَى �أَمَـــــامَ سُـــرَاهَـــارَكْ وَحَــــــادِي الـــــرَّ

ــى ــقَـ ــةَ �أَلـْ ــا عَـــشسـِــيّـَ ــهَـ ِّـــــي بِـ لدََاهَاوَكَـــــ�أَن ــابَ  ــرّكَِ ال الــوَرَى  خَيرِْ  سسبِْطُ 

ــمُ حَــتَّــى ــوَ �أَعْـــلـَ ــ ــسْـــ�أَلُ الـــقَـــوْمَ وَهْ بِــسَــمَــاهَــايـَ حُـــوا  صَـــرَّ �أَنْ  لَأيٍ  ــدَ  ــعْ َ ب

ـوا ّـُ ــالَ: اسسْــتَــقِــل ــ ــقَ ــ ــلا فَ ــا كَـــرْبـَ ــهـ ّـَ ن
إ
ــمُ بـَــلَاهَـــاا ــتْـ ــرَّ حَـ ــ ــدْ كَ ــ ــا قَ ــن ــيْ ــلَ ــعَ فَ

ــا َّ ــن ــمُ مِ ــ ــرائِ ــ ــكَ ــ ــرُ ال ــ ــؤْسَـ ــ ــا تـُ ــ ــه ــ ــاوَبِ ــاهَ ــنَ قَ ــو  ــلُ ــعْ تَ الـــكِـــرامِ  وَرُؤوسُ 
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)فائزي(

ابجنينه هاج  والظعن  الحادي  ح  عليناطوَّ الصعبة  سفرة  تنادي  وزينب 

والباس العزم  شديد  بكافلها  عباسصاحت  يا  البيرق  وانشد  زنادك  ر  شمِّ

الــراس تشيب  مصيبة  �أعاينها  المدينةكني  بجمعتنه  نــرجــع  ظــنــي  ــا  م

تنخّين ل  عزمي  ــاج  ه يزينب  ِّينقلها  تذل ما  يختي  موجود  �أنا  دام  ما 

ــيــن ــعــراق ــهــم وال الضعينةلـــو تــنــقــلــب شــامــات و�أنا حامي  لطحن جماجمهم 

وافي خوي  يا  بالحرب  �أعرفك  مخافيقالت  منه  ــذي  ال هــذا  الزند  وقطع 

شوافي مــدري  وبعدكم  بمعزة  علينهاليوم  هجمته  لو  الخيل  ليرد  ياهــو 

)أبو ذية(

ــب ورثـــي ــل ــق ــت بال ــا طــف ــم ورثييــنــار ل السجاد  بو  على  انعى  حزين 

ورثــي ــات  ــ والآه والسلب  بيهالــسســبــ�ي  ينقطع  ــي  ــوت اخ ــك  ذيـ ــب  ــق وع

نفسه  وجهّز  العراق  لى  اإ السفر   Q الحسين  مامنا  اإ �أراد  لمّا 

وعياله ونساءه و�أهل بيته و�أصحابه، ودَّع كلّ من بقي في المدينة، 

فاطمة  طفلته  المدينة  في   Q الحسين  تركهم  الذين  بين  ومن 

وكانت عليلة مريضة ل يمكنها السفر. تركها عند زوجة النب�يّ P �أمّ 

لى القافلة  هاً اإ سلمة، يقول الراوي: عندما ودّعهم جميعاً ومشى متوجِّ

ذا به يسمع صوتًا ضعيفاً »�أب�ي ل تتركني، �أب�ي خذني معك«. واإ
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)تغريد حزين(

يـــــهـــــل الـــــظـــــعـــــن تانـــــونـــــيولـــــن صـــــوت الــعــلــيــلــة تــصــيــح
تــــخــــلــــونــــييــــهــــلــــي وياكــــــــــــم خـــــذونـــــي ل  وحـــــــــــــــدي 
ــي ــلـ ــيـ ــافــــــرقــــــاكــــــم هــــــــــدم حـ ــلاهـ وروحــــــــــي الـــــمـــــرض سـ

)عاشوري(

ــن وياكـــــم خــذونــي ــييــبــويــه حــســي ــن عــيــون ــم ــع ــي ي ــلـ ــكــم ياهـ ــب ــق ع
ُّــونــي تــخــل لـــوطـــن ل  ــا  ــه ب ــدي  ــ ــمّوحـ ــس ــظــم بال ــل ــلــة والـــجـــســـم ي ــي عــل

فحاول الحسين Q بيان صعوبة السفر عليها و�أنهّم سيبعثون 

ذا اسستقرّ بهم المقام وجاءت لهم الأيّام بما يتمنوّن ويرجون. عليها اإ
تسسيل ودمــعــتــه  الحسين  ــا  ــ ــه طويلناداه ــ ــرنا درب �أهــلــي ســف يــبــعــد 
نحيل وجسمك  عليله  انتي  يحرميبويه  السفر  يبويه  المثلك  وعــلــى 

لسان حالها

ــدي ــم بالــــدار وح ــ ــون �أت َّــه شــل جــديتــقــل وحـــق  اصــبــر  مــقــدر  عليكم 
الــطــفــل عندي ِّــي  ــاد خــل عـ يبتسميــبــويــه  اشـــوفـــه  مـــن  ــ�ي  ــب ــل ق ــســر  ي

ثمّ سار الركب الحزين وهي تنتقل من هودج لهودج ومن محمل 

لى البيت،  ليها و�أرجعتها اإ لمحمل تتوسّل وتبكي، فضمّتها �أمّ سلمة اإ

لى  نهّا كانت تجلس كل يوم �أمام الدار تنتظر خبراً عن �أبيها، اإ يقولون اإ

�أن سمعت في يوم من الأيّام مناديًا يقول: »يا �أهل يثرب ل مقام لكم 
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بها....« وسمعت ضجيجاً س�ألت ما الذي يجري؟ ما الخبر؟ قالوا 

لها ب�أنّ �أباها الحسين Q قد عاد لكي ل يصدموها. ك�أنيّ بها لم 

لى الدّار جعلت ترتبّ  لى مكان الضجيج والأصوات توجّهت اإ تتوجّه اإ

دار الحسين Q دار �أب�ي الفضل العبّاس Q ك�أنيّ بها جعلت 

لى �أن وصلت عمّتها زينب O بالخبر  ترتبّ مهد �أخيها الرضيع... اإ

المؤلم بالخبر الحزين س�ألتها العليلة يا عمّة �أين �أب�ي؟ �أين عمّي؟ �أين 

�أخي؟

قالت عظم الله لك الأجر، لقد خلفّناهم في �أرض كربلا صرعى، 

وصارت تعدّد لها المصائب والآلم.

)مجردات(

مــنــي الـــحـــيـــل  راح  عـــمـــة  عنييا  ــن  حــســي �أبــــــوك  راح  مـــن 
ــتــنــي ــمــحــن ــة �أطــــفــــالــــه ل ــ ــوعـ ــ ــكــنــيولـ هــل عـــمـــه  يا  ــف  ــ ــع ــ ــض ــ وال
ــر ونـــي ــث ــك ــب قـــلـــبـــ�ي ب ــعـ ــشـ قتلنيوانـ الـــلـــي  ــه  ــات ــم ــش ال وحـــكـــي 
ــي ــن ــن صـــغـــر سس ــ الــلــفــتــنــيمــيــتــه عـــنـــي م ــة  ــم ــض ــال ه شــــوف  ول 

صاحت وا�أباه واحسيناه...
رَحَلوُا قدَْ  وَاليَْوْمَ  مَعِي  كَانوُا  ــدَا الــقَــلـْـبِ نِــيــرَانَابِالأَمْــسِ  ــوَيْ ــي سُ َّــفُــوا فِ وَخَــل
رَجَــعُــوا نْ 

إ
وَا ــادُوا  عـَ نْ 

إ
لَ عـَـلـَـيَّ  ــذْراً  ــانَانـَ ــحَ ــفِّ رَيْ ــطَّ ــقَ ال ــريِ لَأَزْرَعَــــــنَّ طَ



27

الليلة الخامسة:

مجلس مسلم بن عقيل

ــا ــي دَمَ ــحِّ ــدَى سُ ــهُ ــنَ ال ــيْ ضَــرَمَــالِــمُــسْــلِــمٍ عَ ــ�ي  ــبِّ ــلامِ شسُ ــ سْ
إ
ال حَــشَــا  وَيَا 

ــا ــهَ ــلَاكُ ــهُ �أَمْ ــتْ لـَ ــكَ ــىً بَ ــت ــدِي فَ ــ ــا�أَفـْ ــمَ ــ�أتَ ــمَ ــأَأ الأَعْـــلـَــى �أَقـَــــامَ ال ــ ــمَ ــ وَال

ــدٍ ــمَ ــةَ �أَحْ ــعَ ــريِ ــنْ فـَــادٍ شَ ــهِ مِـ ــدِيـ ــا�أَفْـ ــدْ حُــرّمَِ ــا قَ ــهُ مَ حَــتَّــى اسسْــتُــبِــيــحَ مِــنْ

ــاةَ مَــغْــرَمــاً ــي ــحَ ــىً يـَــرَى ال ــت مَغْنمََا�أَفـْـــدِي فَ ــاتَ  ــمَ ــمَ وَال ــنِ  الــحُــسَــيْ ــدَ  ــعْ َ ب

ــدٍ مُــحَــمَّ دِيـــنِ  دُونَ  وَجَــــالَ  مَــاصَـــالَ  ــى هَـــــوَى بِـــحُـــفْـــرَةٍ مُــجَــرَّ حَـــتّـَ

ــراحِ مُــثـْـخَــنــاً ــجِـ ــوهُ بِالـ ــرَجُ ــخْ ــتَ ــاسسْ مَافَ الدِّ نَــزْفِ  مِنْ  المَشْيَ  يسَسْتَطِيعُ  لَ 

ــى  َ ل
إ
ا رَنَا  بِـــهِ  ــصْــرَ  ــقَ ال ــامُـــذْ صَــعَــدُوا  ــمَ َّ ــل ــاً وَسَ ــيـ ــنِ بَاكِـ ــيْ ــسَ ــحُ نـَــحْـــوِ ال

ــهُ ــامَ ــظَ ـــرُوا عِ ـى كَـــسَّ ــارَمَــــــوْهُ حَــتّـَ ــمَ ــظَ ــانَ �أَعْ ــ ــلِ كَ ــبْ ــحَ وَسَــحْــبُــهُ بِال

مُسْلِماً رَ�أَتـْـــكَ  قـَــدْ  عَــيْــنــاً  ــتَ  ــيْ َ ل العَمَىيَا  ــا  ــهَ َ نَال ــوَاقِ  ــ ــ بِالأَسْ ُــسْــحَــبُ  ت

البِناَ ــلَــى  �أَعَ ــنْ  مِ ــهِ  ــي رَامِ دَرَى  ــى�أَهَـــلْ  ــيِّ قـَــدْ رَمَ ــوَصِـ ــ�يِّ وَالـ ــبِ ــنَّ ــبَ ال ــلْ قَ

انقَْلِعِي ــالُ  جِــبَ وَيَا  ابلْعَِي  �أَرْضُ  مَايَا  السَّ ــبَ  شُــهْ ــهُ  َ ل حُـــزْنَاً  ــرِي  ــثِ ــتَ ْ وَان
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)شعبي(

ــه ــلــون ــقــت ــه عـــلـــى مــســلــم ي ــ ــفَ ــ ــهوس ــونـ ّـَ ــذب ــه يـ ــ ــف ــ ــر وس ــصـ ــقـ مــــن الـ
ــه ــم يـــجـــرونـ ــلـ ــهبالأحــــــبــــــال مـــسـ ــ ــا واحــــــد الـــلـــي وقـــــف دون ــ م
ــه ــون ــج ــهشــــاويــــن �أخـــــوتـــــه مــــا ي ــونـ ــوفـ ــشـ ــم يــــجــــون ويـ ــ ــه ــ ــون ــ ل

****
عمَّك ــوم  ــي ال ذاك  ــن  ويـ مسلم  ــكيا  ــدمَّ ــارق ب ــ ــك غـ ــن ــاي ــع ــجــيــك ي ي
يمَّك ــنــاس  ال مــن  حــد  ل  مسلم  معينيا  ــك  لـ ــا  مـ ــد  ــل ــب ــال ــه ب غـــريـــب 

المجلس:

�أرسله  لى الكوفة  اإ  Q مسلم بن عقيل سفير الإمام الحسين

لى الكوفة  ليه الرسائل بالبيعة، وصل اإ الإمام Q بعد �أن وصلت اإ

وكانت الناّس مجتمعة معه على بيعة الحسين Q ولكن في نهاية 

بغريب  يسمّى  لذلك  الطريق؛  على  يدلهّ  �أحدٌ  معه  يبق  لم  المطاف 

لى دار لمر�أة  الكوفة، جاء يمشي في ذلك الليل البهيم، حتىّ وصل اإ

من المؤمنات تسمّى طوعة، فقال لها: �أمة الله اسقني شربةً من الماء، 

نهّ عطشان، غريب، وحيد( سقته الماء ولكنهّ بقي واقفاً، فقالت  )اإ

له: يا هذا �ألم تشرب الماء؟ قال لها: نعم، قالت: يا هذا ما وقوفك 

ف�أجابها:  لى عشيرتك.  اإ ذهب  اإ بيتك،  لى  اإ ذهب  اإ على باب داري؟ 

المصر من عشيرة، ليس لي في هذا  الله ليس لي في هذا  �أمة  يا 
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نّ �أهلي بعيدون، �أهلي في المدينة، فهل لك �أن  المصر من قرابة، اإ

فيني سواد هذه الليلة ولعليّ مكافئك يوم القيامة؟ قالت: ومن  تضيِّ

�أنت حتىّ تكافئني؟ قال: �أنا مسلم بن عقيل بن �أب�ي طالب غدر ب�ي 

�أهل الكوفة.

)مجردات(

ــره ــديـ ــتـ ــسسـ ــرةيـــقـــلـــلـــه وعـــيـــنـــه مـ عــشــي ول  ــدي  ــنـ عـ �أهــــــل  ل 
ــره ــ ــر دي ــي ــغ ــي ب ــامـ ــمـ ــرت حــيــرةغـــريـــب وعـ ــ ــا ج ــي مـ ــرت ــي ومـــثـــل ح

ــره ــ ــي ــ ــص ــ ن الــــــفــــــاقــــــد  مــــســــلــــم  �أنا 

لى دارها فلم يزل تلك الليلة في بيتها راكعاً ساجداً تالياً  �أدخلته اإ

للقر�آن حتىّ دنا الفجر فصلىّ صلاته وصلىّ ما شاء من النفل، فبينما 

ذا به يسمع وطء حوافر الخيول التي �أرسلها عبيد الله  هو كذلك واإ

لى الأعداء وهو يقول: بن زياد فاسستلَّ مسلم سسيفه وخرج اإ

صَانِعُ �أَنتَْ  مَا  وَيكَْ  فاَصْنعَْ  المَوْتُ  جَــارعُِهُوَ  شَكَّ  لَ  المَوْتِ  بِكَ�أسِ  فَ�أَنتَْ 

ــهُ ــلالُ ــلَّ جَ ــهِ جَـ ــل ــرِ ال ــ ــراً لِأَمْـ ــبْ ــصَ ــعُفَ ذَائِ الخَلقِْ  فِــي  اللهِ  قـَـضَــاءِ  فحَُكْمُ 

جعل يقاتلهم قتال الأبطال حتىّ قتل منهم مقتله عظيمة، ف�أرسل 

لى عبيد الله ب�أن يمدّه بالعديد، ولم يزل يقاتلهم حتىّ �أثخِن  قائدهم اإ

بالجراح، لأنّ القوم كانوا يرمونه بالحجارة والناّر من �أعالي السطوح، 

�آجركم الله، وكان مسلم قد اشتبك بضربه مع بكر بن حمران فضربه 
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مسلم على يده فقطعها، و�أمّا بكر فقد ضرب مسلماً على فمه الطاهر 

لى الجدار ليستريح قليلًا،  لى النصف، فتساند مسلم اإ فقطع شفتيه اإ

ذا برجل من القوم يضربه بعامود من حديد فخرّ  يقول المؤرّخون: واإ

لى عبيد الله بن زياد )كلّ  لى الأرض فتكاثروا عليه حتىّ �أخذوه اإ اإ

الذي كان يجري على مسلم كانت تراه تلك المر�أة المؤمنة طوعة( 

لى عبيد الله بن زياد: ك�أنيّ بمسلم يخاطبها عندما �أخذوه اإ

)فائزي(

سلامه تحصل  ما  اليوم  يطوعه  يتامهقلها  بهالبلد  نــزل  كــان  ن  اإ �أوصيك 

سلامه يبلغكم  مسلم  تــرى  و�أجرك على الله والنب�ي سسيد الكونينقــولــي 

لى القصر وهو مثخن بالجراح ومقيدّ بالحبال، فلم  نهّم �أدخلوه اإ ثمّ اإ

يسلِّم مسلم على عبيد الله فقال له �أحدهم: لما ل تسلم على الأمير؟ 

لم  �أو  سلَّم  ن  اإ الله:  عبيد  فقال  ب�أمير«  لي  ليس  نهّ  »اإ مسلم:  فقال 

نهّ مقتول ل محال. ثمّ شستم عبيدُ الله علياً والحسن والحسين  ِّم فاإ يسل

وعقيلًا فقال له مسلم: �أنت و�أبوك من �أحقّ بالشستم، فاقض ما �أنت 

القصر لضرب عنقه  �أعلى  لى  اإ به  �أن يصعدوا  ابن زياد  ف�أمر  قاضٍ. 

لى �أعلى القصر، وجاؤوا  لى الأرض، وفعلًا صعدوا به اإ ورمي جسده اإ

بالجلاد ليضرب عنقه، فقال له مسلم: يا هذا �أمهلني لحظات حتىّ 

.Q أصليّ، فصلىّ ركعتين ثمّ اتجه نحو المدينة وسلم على الحسين�
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ــمــه ســلامــي ــي ــو ال ــب ــث ي ــع لــــك اب مــامــياإ ــات يا اإ ــحــي آخــــر ت وهــــاي �
ــي ظامي ــون ــرم ي الــقــصــر  ــوق  فـ ــهمــن  ــيَّ ــد وحـــاطـــت الـــظـــلام ب ــيـ وحـ

لى القتل ورفع بكر بن حمران سسيفه  �آجركم الله، فقدّموا مسلماً اإ

وضرب مسلماً على عنقه ففصل الر�أس عن الجسد، رحم الله من 

جثمانه  بعدها  و�ألقوا  واشهيداه،  �أي  واسسيّداه  �أي  وامسلماه  نادى 

الطاهر من �أعلى القصر.

)أبو ذية(

ينجار ــون  ــك ي الــيــسســتــجــيــر  ينجارعــــادة  الــشــرف  حليف  قتله  ــن  وع

ينجر بالــحــبــل  صـــدق  مسلم  ــهمــثــل  ــي ــلــه عـــلـــوج �أم ــقــت ــس ب ــوم ــن ــت وت

�أقول: هذا حال الكوفة، ولكن كيف تلقىّ الخبر مولنا الإمام الحسين 

لى سسيّد الشهداء Q دعا  نهّ لما وصل الخبر اإ Q؟ يقولون: اإ

بحميدة بنت مسلم بن عقيل، وضعها في حجره، صار يمسح على 

لى الإمام وقالت: عمّي  ر�أسها، �أحسّ قلب الطفلة بالشر، فالتفتت اإ

�أبا عبد الله هل �أصاب والدي مكروه؟

المصايببمسحك على راسٍ تركت القلب ذايب علامات  من  عمي  يا  هذا 
غايب بسفر  بويه  حيث  ع  تروَّ ليهقلب�ي  بعجل  الله  يْــعُــوده  الغيبة  ل  طــوَّ
بالخدود يجري  والدمع  بصدره  يعودضمها  ما ظنتي  وقلها يا حميدة والدك 
بالمنيهشهقت وظلت تنتحب وبروحها تجود ــاول  ــف ت ل  عمي  يا  ونادت 
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)لحن الفراق(

حــســيــن يا  ــمـــي  قــــــــــــلــــــــــــي بـــــــــــــــويـــــــــــــــه ويـــــــــنـــــــــهعـ
حــســيــن يا  ــمـــي  مـــــــــن زمـــــــــــــــان مـــــــــا بــــــيــــــن عـــلـــيـــنـــهعـ
حــســيــن يا  ــمـــي  ــــــــــى بـــــــــــويـــــــــــه قـــــاتـــــلـــــيـــــنـــــهعـ كـــــــــــنّـَ

)أبو ذية(

ــرح يا عم ــف ــل عـــام عـــام ال ــدر ك ــق عمال يا  يــكــون  كله  المسكون  على 
عم يا  تــبــكــيــن  ل  ــوح  ــنـ الـ ــطــلــي  ــدّ عــلــيّب ــت ــشس ــزن ي ــحـ ــك والـ ــوفـ �أشـ
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الليلة السادسة: 

مجلس حبيب بن مظاهر

مَوْقِفٍ مِــنْ  لـَـهُ  وَيَا  الحُسَينُْ  ــفَ  تلَِينُوَقَ ــورِ  ــخُ ــصُّ ال صُـــمُّ  وَقْـــعِـــهِ  مِـــنْ   
ــمُ ــرَاهُـ وَيـَ ــةً  ــيَ ــتْ فِ ــدُبُ  ــنْـ يـَ رَاحَ  ذْ 

إ
ــنُا ــي ــرَا لـَـهُــنَّ �أَنِ ــبْ ــغَ ــى ال ــلَ ــاً عَ ــثَ َ ــث  جُ

ــامُ وَتِــيــنـَـهُ ــمَ ــحِ ــعَ ال ــطَ ــنَ مَـــنْ قَ َــيْ ــا ب جَبِينُمَ ــهُ  ــنْ مِ ــاءَ  ــضَ مْ ــرَّ ال ــحَ  ــافَ صَ �أَوْ 
ــاً ع ــرَّ ــاوَوْا صُ ــهَـ ــى تـَ ــتَّ ــوا حَ ــادَنـُ ــنُمَــا هَـ ــ ــي ــ لِــلـْـبِــيــضِ وَقْــــــعٌ فِـــيـــهِـــمُ وَرَنِ
قٌ ِّــــلــــوَاءُ مُــخَــرَّ ــبٌ وَال ــي ــبِ ــا حَ ــنَ ــهُ طَعِينُفَ ــؤَادُ  ــفُـ وَالـ ــمٌ  مُــسْــلِ ــكَ  ــالِ ــنَ وَهُ
جَيشِْهِ ــدُ  ــائِ قَ ــاءِ  ــمَ ال ــوْلَ  حَـ ــاكَ  ــنَ ــهُ يـَـمِــيــنُوَهُ ــنْ ــذَّ مِ ــةِ جُـ ــعَ ــريِ ــشَّ ــدَ ال ــنْ عِ
ـــوْتُ يـَـطْــفَــحُ حَــسْــرَةً ــنُنَادَاهُــــمُ وَالـــصَّ ــي ــنِ ــهَ شَـــجـــاً وَحَ ــرَتـَ ــبـْ ــفُّ نـَ ــ ــلُ ــ َ وَي
عَنْ وَيـَـذُودُ  الحِمَى  يحَْمِي  بعَْدَكُمْ  يعُِينُمَنْ  ــنَّ  ــهُ َ ل ــنْ  ــ وَمَ ــســاءِ  ِّ ــن ال هَـــذِي 

ويقول الشسيخ عبد الحسين الحُويزي في ديوانه واصفاً حبيب بن 

مظاهر:
وَحَامِياً الحَنِيفِ  يــنِ  ــدِّ ال نَاصِــرَ  �أَثقَْالَفيََا  حَطَّ  الهُدَى  فِيهَا  ــوْزَةٍ  حَ حِمَى 
ــهُ ــتَ ــيْ ــوَقَ ــرَداً فَ ــفْـ ــنــاً مُـ رْسَــالرَ�أَيـْــــتَ حُــسَــيْ

إ
ا لِلمَْوْتِ  �أَقْدَمْتَ  مُذْ  بِنفَْسِكَ 

نِسْوَةً المَضَارِبِ  تِلكَْ  فِي  ــلَالوَوَدَعْـــتَ  جْـ
إ
ــزّاً وَا ــرْشِ عِـ ــعَ ــهُ ال لـَ

إ
كَــسَــاهَــا ا

مَاؤُهَا عَــزَّ  ــذْ  مُ العَينِْ  بِــمَــاءِ  وَ�أَطْــفَــالوَدَدْتَ  نِــسَــاءً  تسَْقِي  الــوَفـَـا  بِيُمْنىَ 
راً حُسَّ ــنَّــدْبُ  ال ُّها  �أَي ــدَتَ  �أَبـْ ــوَالبِــفَــقْــدِكَ  ــ عْ

إ
ــدْبُا وا ــ ُ ــلــهِ ن ــولِ ال ــ ــاتُ رَسُ ــنَ َ ب
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المجلس:

هذه الليلة ليلة �أصحاب الإمام الحسين Q الذين يعبرّ عنهم 

الشاعر:

ــنْ شَــــرَوْا لِــقَــاءَ حُــسَــيْــنٍ وَالأَرْوَاحِبِـــ�أَبِـــ�ي مَـ ــوسِ  ــفُـ ــنّـُ الـ بِــــفِــــرَاقِ 

ــرَ عِــيــدٍ ــبـَ ــنِ �أَكْـ ــيْ ــسَ ــحُ �أَضَــاحِــي�أَدْرَكُـــــــوا بِال فُوفِ  الطُّ مِنىَ  فِــي  ــدَوْا  ــغَ فَ

الرجل  �أصحاب الحسين Q ذلك  المصاديق على  �أبرز  ومن 

العمر وينزل  التاسع من  الجليل الذي كان في عقده  الشسيخ  الكبير 

لى ميدان البطولة والوفاء لسسيّد الشهداء Q يقاتل ويعجب منه  اإ

القوم.

مظاهر  بن  حبيب  الأصحاب  شسيخ  مواقف  من  شيئاً  لكم  �أنقل 

�أخذ  كربلاء  Q في  الحسين  نزل  الراوي: عندما  قال  الأسدي، 

م الرايات على �أصحابه وكانت اثنتي عشرة راية، فوزّعها عليهم  يقسِّ

 :Q وبقيت راية، فقال له بعض �أصحابه: مُنَّ عليّ بحملها. فقال

ذا  ليها صاحبها. وبينما الحسين Q و�أصحابه في الكلام واإ ي�أتي اإ

نّ صاحب  لى �أصحابه وقال: »اإ بغبرةٍ ثائرة، فالتفت الحسين Q اإ

هذه الراية قد �أقبل«، فلمّا صار حبيب قريباً من الإمام Q ترجّل 

يبكي، فسلَّم على  يديه وهو  بين  الأرض  يقبلّ  عن جواده، وجعل 

الإمام و�أصحابه، فردَّ الإمام Q و�أصحابه السلام عليه، فسمعت 
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الذي  هذا  من  فقالت:   Q المؤمنين  �أمير  بنت   O زينب 

�أقبل؟ فقيل لها: حبيب بن مظاهر، فقالت: �أقرئوه عنيّ السلام.

فلما بلَّغوه سلامها، لطم حبيب على وجهه، وحثا التراب على ر�أسه، 

ِّم عليَّ بنت �أمير المؤمنين Q؟ وهو يقول: ومن �أكون حتىّ تسل

)شعبي(

والسكينةوحبيب واقف من ورا خدر المصونة بالـــوقـــار  عليها  ــم  َّ ــل وس
هتونه بعبره  زينب  سلامه  خيَّالوردَّت  اليوم  لقانا  باللي  هلا  ونادت 
حبيب يا  وتصيح  دموعها  تهل  هالغريبظلت  في  الله  الله  الحمية  ياهل 
يطيب قلبك  الهاشمية  بنت  يا  والأمـــوالقلها  عفناها  والأولد  ــديار  الـ

****
ــل ســلامــه ــم ــا ك الــعــمــامــةســمــعــهــا وبـــعـــد مـ وذبِّ  ــا  ــه ــدام ق ــخــى  ــت ان
الــشــهــامــة ــي  ــراعـ بـ ــلا  هـ يا  ــب الـــعـــدوان عــزمــهنادت  ــره ــي وهـــلا بال
ــخْــوِتَــه نِ ــن  لــمَّ يمها  ــالأرض  ــ ع ــمــرَّغ  موتهت �ألـــف  �أمـــوتـــن  حسين  دون 
واخـــوتـــه ــة  ــم ــي ال ــو  ــب ل قـــــدوة  مظلمة�أنا  لــخــلــيــهــا  ــدوان  ــ ــع ــ ال ــى  ــل ع

لى ميدان القتال، قاتل فقتل من الأعداء  نّ حبيب لمّا نزل اإ ثمّ اإ

مقتلة عظيمة، وكان صلباً في الولء لسسيّد الشهداء، فلم يزل يدافع 

عن بنات رسول الله حتىّ قضى نحبه. وتقديراً لهذا الموقف، مشى 

يا  درُّك  لله  وقال:  باكياً  اسستعبر  ليه  اإ وصوله  وحين  الحسين،  ليه  اإ

�أنهّ Q بان على وجهه  لقد كنت فاضلًا وينقل بعضهم  حبيب، 
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الله �أحتسب نفسي  الإنكسار بعد مقتل حبيب وقال Q: عند 

وحماة �أصحاب�ي.
معلوم حبيب  مــثــل  ــار  الأنـــصـ ــي  ف ــار  صـ ــا  م
بالــدمــوم مخضب  ــثــرى  ال فــي  مــجــدل  جسمه 
المظلوم ــن  ع يــجــاهــد  مسلم  عــلــى  ــوصــي  وي
ــقــلــه يا مــســلــم الــلــه الــلــه فـــي هــالــغــريــب ي

)نصاري(

مسفوح ــه  دم وشــافــه  حسين  مطروحاجــاه  الأرض  على  بيرقه  وعــايــن 
ــروح ــت الـ ــاب ــه ومــنـّـه غ ــ َّ ــذب ون منثورجـ ــعــيــن  ال ــع  ــ ودم ــه  ــنّ ع ســـدر 

حَبِيبُ الحُسَينِْ  َــى  ل
إ
ا ــتَ  �أَنْ نسَِيبُ�أَحَبِيبُ  لهَُ  فَ�أَنتَْ  نسََبٌ  ينَُطْ  لمَْ  نْ 

إ
ا
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الليلة السابعة:

Q مجلس أبي الفضل العبّاس

مُجَاهِداً غَاةِ  الطُّ حَــرْبِ  فِي  زَالَ  ل وَمَــا  مُجَدَّ عِيدِ  الصَّ ــوْقَ  فَ هَــوَى  �أَنْ  َــى  ل
إ
ا

ــوا  قُـ ــرَّ ــدْ مَلَاوَقـَـــدْ رَشَـــقُـــوهُ بِالـــنِّـــبـــالِ وَخَـ ــانَ قَ َّــتِــي كَ ـَـةَ الــمَــاءِ ال ــرْب ــهُ قَ َ  ل

ــلٌ ــوَامِ هَ مُـــوعُ  وَالـــدُّ حُسَينْاً  ــادَى  ــنَ آمِلافَ � كُنْتُ  مَا  خَابَ  قدَْ  �أَبِ�ي  ابْنَ  �أَيَا   

دٍ مُحَمَّ بـَــنْ  يَا  ــلــهِ  ال ــلامُ  سَـ ــلَــيْــكَ  البَلاعَ ــزَلَ  نَ �أَخِــي  يَا  مِنِّي  غْمِ  الرَّ علَىَ   

َّرَى الث علَىَ  مُلقْىً  السسبِّْطُ  آهُ  رَ� ا  �أَهْمَلافلَمََّ مْــعَ  وَالــدَّ الــمَــوْتِ  ــرْبَ  كَ يعَُالِجُ 

حٌ ــرَّ ــقَـ ــؤادُ مُـ ــ ــفُـ ــ لِـــيـــهِ وَالـ
إ
امْتلَافـَــجَـــاءَ ا ــدْ  قَ ــمُــومِ  بِالــهُ بِقَلبٍْ  وَنَادَى   

جَمِيعِهَا الأمُــورِ  فِي  عَوْنِي  كُنْتَ  بَاذِل�أَخِي  لِلنفَْسِ  كَــانَ  مَنْ  يَا  الفَضَلِ  �أَبَا 

َّــرَى الــث عـَـلـَـى  نـَــرَاكَ  �أَنْ  علَيَْنا  ـَـعُــزُّ  لاي مُرَمَّ �أَضْحَى  الوَجْهُ  وَمِنْكَ  طَريِحاً   

تحَِيَّةٍ �أَلـْــفُ  ــنِ  ــمَ ــرَحْ ال مِــنَ  علَاعَــلـَـيْــكَ  قدَْ  الآنَ  �أَخِي  يَا  عِنْدِي  فقََدْرُكَ 

ــي غـَـدٍ ــنَ الــلــهِ فِ ــجَــنَّــاتٍ مِ ــشِــرْ بِ ــ�أَبْ وَالعُلىَفَ ــوْزِ  ــفَ وَال ــدَانِ  ــوِلْ وَال ــحُــورِ  وَبِال
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)شعبي(

بــصــوتــه وردده ــاضــل  ف �أبـــو  الفداصـــاح  ليك  خــوي روحــي  يا  �أدركــنــي 
بكت والمدمع  الخيم  صــوب  رحتالتفت  عنَّك  ترى  عِضيدي  يا  وصاح 
ــرة طحت ــب ــغ ــال النداقــطــعــوا كــفّــيــنــي وع مــنَّــه  سمع  مــن  مــســرع  ــاه  وجـ
الفخر يالــحــزت  ــاس  ــب ع يا  ــاح  ــان بــيــه وغـــدر يا خـــوي الــدهــرصـ خـ
الظهر مــنــي  وانــكــســر  قــوتــي  ــدّ  ــراوهـ ــا سِ ــد مــثــل مــصــابــك عــلــيَّ م وابـ

المجلس:

 Q لّ �أخوه العبّاس يقول الراوي: لمّا لم يبق مع الحسين Q اإ

من  هل  قائلًا:  بالقتال  الإذن  منه  يطلب   Q الحسين  لى  اإ جاء 

�أنت  �أخي  يا  قال:  ثمّ  شديداً  بكاء   Q الحسين  فبكى  رخصة؟ 

صاحب لوائي، فقال العبّاس: قد ضاق صدري وسسئمت الحياة و�أريد 

ذن �أطلب  �أن �أطلب ث�أري من هؤلء المنافقين. فقال الحسين Q: اإ

 Q لهؤلء الأطفال قليلًا من الماء. يقول الراوي: فذهب العبّاس

لى القوم، وعظهم وحذّرهم غضب الجبّار، فلم ينفع، فنادى بصوت  اإ

 P عال: يا عمر بن سعد، هذا الحسين ابن فاطمة بنت رسول الله

قد قتلتم �أصحابه و�أهل بيته، وهؤلء عياله و�أولده عطاشى فاسقوهم 

من الماء قد �أحرق الظم�أ قلوبهم. ف�أثرّ كلامه في العسكر حتىّ بكى 

بعضهم. ولكنَّ شمراً صاح ب�أعلى صوته: يا ابن �أب�ي تراب لو كان وجه 
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الأرض كلهّ ماءً وهو تحت �أيدينا لما �أسقيناكم منه قطرة.

الأطفال  فسمع  القوم،  جــواب  يخبره  �أخيه  لــى  اإ العبّاس  فرجع 

الخيمة  بباب  وقف  نهّ  اإ ثمّ  العطش،  العطش  وينادون:  يتصارخون 

لى ساحة الميدان والأطفال تصرخ من العطش،  لي�أخذ القربة وينزل اإ

تعلقّت به �أخته زينب O قالت بصوت حزين ضعيف: �أخي �أبا 

الفضل الوداع الوداع يا نور عيني...
ــض لـــي عــلــى هــونــك ــاس ريـ ــب ــكيا ع ــنــدهــون شــعــرهــم الأرجــــــــاس ي
ــك ــدونـ ــواعـ ــرة الـــجـــيـــش يـ ــ ــ�أمـ ــ لــــمــــن شـــفـــتـــهـــم يـــحـــاكـــونـــكوبـ
ــر وحـــــــق لـــونـــك ــ َّ ــي ــ ــغ ــ ــكلــــونــــي ت ــردون ــف �أخــــــاف مـــن �أخـــيـــك ي

***
ــن ــي ــن ــظ ت ــب  ــ ــنـ ــ زيـ يا  ــا  ــهـ ــلـ ــقـ الحسينيـ عضيدي  وخلِّي  �أمشي  �أنا 
ــداه هــالــحــســيــن ــفـ ــو تـ ــي لـ ــ ــ العينوروح ونور  حبيب�ي  يبقى  بس  تروح 
ــخــافــيــن ت ل  بــــوجــــودي  ــي  ــشـ واليمينامـ بالشمال  عنكم  �أدافـــع  �أنا 

به  ف�أحاط  الفرات،  وقصد  القربة  و�أخذ  اللواء  ومعه  ركب جواده 

�أربعة �آلف فارس ممّن كانوا موكلين بالفرات لمنع الحسين و�أصحابه 

لى  اإ وصل  حتىّ  جماعة،  منهم  وقتل  فكشفهم  بالنبال  ورموه  منه، 

ا �أحسَّ ببرد الماء وقد كظّه  لى الماء، فلمَّ المشرعة ركز لواءه ونزل اإ

العطش، اغترف غرفة ليشرب تذكرّ عطش الحسين Q فرمى 

 Q الماء من يده، وقال: ل والله ل �أشرب الماء و�أخي الحسين
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عطشان. ثمّ جعل يقول:
هُونِي الحُسَينِْ  بـَـعْــدِ  ــنْ  مِ نـَـفْــسُ  ــييَا  ــونِ ــكُ تَ �أَنْ  كُـــنْـــتِ  لَ   ــدَهُ  ــ ــعْ ــ َ وَب
الــمَــنُــونِ وَارِدُ  حُـــسَـــيـْــنٌ  ـــذَا  ــ الـــمَـــعِـــيـــنِهَ بَارِدَ  ــنَ  ــ ــي ــ ــرَبِ ــ ــشْ ــ َ وَت

)نصاري(

يشرب وراد  بيمينه  غــرفــة  ــران يلهبغــرف  ــي ن الــعــطــش  ــن  وقــلــبــه م
ــدة عــضــيــده والـــدمـــع صب ــب يــحــرمذكـــر ك ــاي  ــمـ الـ ــال  ــ ق وعـــلـــي  ذبَّ 
رضعاناشلون اشرب وخوي حسين عطشان و�أطــفــال  ــرم  ــح وال وسكنه 
نيران التهب  العليل  قلب  ــه ومــروظــن  ــل ــده لح ــع ــت الـــمـــاي ب ــري ي

ثمّ مأأ القربة وحملها على كتفه وخرج من المشرعة فاسستقبلته   

جموع الأعداء، وصاح ابن سعد: اقطعوا عليه الطريق. ولمّا ر�أى ذلك 

منهم حمل عليهم بسسيفه وهو يقول:
ــقــا بِالــسِّ ــدُو  ــ �أَغْـ ــاسُ  ــبَّ ــعَ ال �أَنَا  ــي  ــ ِّ ن

إ
المُلتَْقَىا ــوْمَ  يـَ ــوْتَ  ــمَ ال �أَخَـــافُ  وَلَ 

وَقَــا هْرِ  الطُّ المُصْطَفَى  لِبْــنِ  لقَُىنفَْسِي  المَصَالِيتِ  ــي  فِ �أوَارَى  حَــتَّــى 

 فرموه بالنبّال من كلّ جانب حتىّ صار درعه كالقنفذ من كثرة 

بن  نخلة، وعاونه حكيم  بن ورقاء من وراء  له زيد  السهام، فكمن 

الطفيل، فضربه على يمينه فقطعها ف�أخذ السسيف بشماله وهو يقول:
ــي ــنِ ــي ــمِ َ ي ــمُ  ــتُـ ــعْـ ــطَـ قـَ نْ 

إ
ا ــيوَالــــلــــهِ  ــن ــنْ دِيِ ــ ــداً عَ ــ ــ َ ِّـــــي �أحَـــامِـــي �أَب ن

إ
ا

ــنِ ــي ــقِ ــيَ مَـــــــامٍ صَـــــــادِقِ ال
إ
ــاهِــرِ الأَمِـــيـــنِوَعَــــــنْ ا ــبِـــ�يِّ الــطَّ نـَــجْـــلِ الـــنّـَ

فقاتل القوم حتىّ ضعف عن القتال، وقد �أعياه نزف الدم فكمن 



41

له حكيم بن الطفيل فضربه بالسسيف على شماله فقطعها من الزند، 

ف�أخذ يقول:
ــارِ الــكُــفَّ مِـــنَ  ــخْــشَــيْ  تَ لَ  ــسُ  ــفْ َ ن ــارِيَا  ــةِ الـــجَـــبّـَ ــ ــمَ ــ ــرَحْ ــ ــريِ بِ ــ ــ ــشِ ــ ــ ْ وَ�أَب
ــ�يِّ الــمُــصْــطَــفَــى الــمُــخْــتَــارِ ــبِ ــنَّ ــعَ ال ــارَيمَـ ــسَـ ــم يـَ ــهِ ــيِ ــغْ ــبَ ــدْ قـَــطَـــعُـــوا بِ ــ قَ

ـــارِ الــــنّـَ حَـــــــرَّ  رَبِّ  يَا  ــمْ  ــ ــهِـ ــ ــلِـ ــ ــ�أَصْـ ــ فـَ

ب�أسسنانه، ولم يكن  وعند ذلك وقع السسيف من يده و�أخذ القربة 

لى الأطفال، فقطعوا عليه طريقه  لى المخيّم اإ يصالها اإ لّ اإ للعبّاس همّ اإ

و�أتته السهام كالمطر من كلّ جانب، ف�أصاب القربةَ سهمٌ ف�أريق ماؤها 

لى المخيّم بلا قربة، بلا كفيّن،  ِّراً )كيف يذهب اإ فوقف العباس متحي

جسمه كالقنفذ من كثرة السهام( وبينما هو كذلك جاءه سهم وقع في 

ليه رجل من  صدره وسهم �آخر �أصاب عينه اليمنى ف�أطف�أها، وجاء اإ

لى الأرض صريعاً،  بني تميم فضربه بعمود من حديد على ر�أسه فخرَّ اإ

ونادى ب�أعلى صوته: عليك منيّ السلام �أبا عبد الله �أدركني يا �أخي...
حسين للعلقمي  الخيم  مــن  روينيعباس  وقعت  يعضيدي  بصوت  يصيح 
العين خــوه  يا  دربــ�ي  شــوف  ما  �أظــلــمبعد  بعيني  كــلــه  ــون  ــك ال يــخــويــه 
اجــتــنــي هــل رميه امــنــيــن  ــي عــلــيــهيــخــويــه  ــت ــي ــع ب ــ ــا وقـ ــ يـــخـــويـــه اسـ
ــا عــــدوي شــمــت بيه ــ ــه اس ــخــوي ــل مــطــبَّــري ــاضـ ــنـــك يـــبـــو فـ ــوفـ وشـ

العبّاس  ففتح  ليحمله   Q الحسين  عليه  فانحنى  الراوي:  قال 

�أخي؟  يا  تريد  �أين  لى  اإ له:  فقال   Q الحسين  �أخاه  فر�أى  عينه 
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عليك،   P الله  بحقّ جدّك رسول  �أخي  فقال:  الخيمة،  لى  اإ فقال 

قال  ولماذا؟   :Q فقال  هذا،  مكاني  في  دعني  تحملني  ل  �أن 

نيّ  آتها به فاإ نيّ وعدت ابنتك سكينة بالماء ولم � لحالتين �أمّا الأولى: فاإ

نهّ قد نزل ب�ي الموت الذي ل بدّ منه. فقال  مسستح منها، و�أمّا الثانية فاإ

الحسين Q جزيت عن �أخيك خيراً.

)نصاري(

بمكاني خــلــيــنــي  حــســيــن  ــه  ــخــوي ــيي ــانـ زمـ ــرة  ــ ــ زهـ يا  ــيـــش  لـ يـــقـــلـــه 
ــة تـــرانـــي ــن ــك ــه واعـــــــدت س ــل ــق اســدري ــن  م منها  ومــسســتــحــي  بــمــاي 

ذ شهق  �آجركم الله وبينما الحسين Q عند �أخيه �أب�ي الفضل اإ

شهقة وفارقت روحه الدنيا صاح الحسين: وا�أخاه واعبّاساه.

)فائزي(

عفتهظهري انكسر خويه وانته اللي كسرته اليوم  �أخوك  شلون  �أخوك  ماني 
انته الكافل  وانته  الماي  اللتجيب  �أميهانته  آل  � بين  ولــي  بلا  العقيلة  تخلي 

 Q أقول: هذه مصيبة عظيمة على قلب مولنا الإمام الحسين�

ولكن الأشدّ �ألماً كيف يخبر �أخته العقيلة باستشهاد �أب�ي الفضل Q؟ 

وهو  �أخيه رجع  من مصرع   Q الحسين  لمّا رجع  الــراوي:  يقول 

وقالت:   O زينب  الحوراء  �أخته  فتلقته  بكمّه،  دموعه  يكفكف 

�أين �أخي  �أين ابن والدي؟  �أراك رجعت وحيداً فريداً؟  الله  �أبا عبد 



43

ما  وقيل  الفضل،  �أب�ي  ب�أخيك  الأجر  لك  الله  عظم  قال:  العبّاس؟ 

العبّاس، ف�أسقط عمودها فارتفعت  لى خيمة  اإ كلمّها بشيء، بل راح 

الأصوات بالنحيب والبكاء...

 Q لى مصرع العبّاس ولكن الإمام و�أرادت العقيلة �أن تذهب اإ

لّ عندما  لى كفيلها اإ منعها قائلًا: ل تشمتي بنا الأعداء. ولكنهّا لم تخرج اإ

ليه  اإ ب�أذيالها حتىّ وصلت  ليه تتعثرّ  اإ �أقبلت  جنّ ليل الحادي عشر 

ور�أته بتلك الحالة الفظيعة وك�أنيّ بها:

)الفراق(

ــل ــ ــ ــاض ــ ــ ــوف ــ ــ ــب ــ ــ هــــــــــــــــذي تالــــــــيــــــــهــــــــا الـــــــوصـــــــيـــــــةي
ــةيــــــبــــــو فــــاضــــل ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــن ــ ــ تـــــــــرضـــــــــى �أخـــــــــــتـــــــــــك �أج
ــل ــ ــ ــاض ــ ــ ــوف ــ ــ ــب ــ ــ حـــــــــرمـــــــــى واتـــــــــســـــــــتـــــــــر بايــــــــديــــــــهي
هـــــــــــــــــذي تالـــــــــيـــــــــهـــــــــا الأخـــــــــــــــــــــوةيــــــبــــــو فــــاضــــل
ــل ــ ــ ــاض ــ ــ ــوف ــ ــ ــب ــ ــ تــــــــــــــــــدري بالــــــــشــــــــمــــــــر اشــــــــســــــــوىي
ــل ــ ــ ــاض ــ ــ ــوف ــ ــ ــب ــ ــ ىي ســــــــــوطــــــــــه بـــــــمـــــــتـــــــونـــــــي تــــــــلــــــــوَّ
ــل ــ ــ ــاض ــ ــ ــوف ــ ــ ــب ــ ــ الــــــــــرايــــــــــهي ــي  ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــط ــ ــ ــع ــ ــ ت ودي 
ــل ــ ــ ــاض ــ ــ ــوف ــ ــ ــب ــ ــ عـــــبـــــايـــــهي �أســـــــــــاويـــــــــــهـــــــــــا  �أرد 
ــل ــ ــ ــاض ــ ــ ــوف ــ ــ ــب ــ ــ تـــــــــــــــــدري مـــــــــــو احـــــــــنـــــــــا سســـــــبـــــــاياي

ــوكَ ــدْعُـ ــعُ زَيـْــنـَــبـــاً تـَ ــمَ ــسْ َ ــاسُ ت ــبَّـ نهََرُونِيعَـ العِدا  ذَا 
إ
ا حِمَايَ  يَا  لِي  مَــنْ 
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الليلة الثامنة: 
:Q مجلس شهادة القاسم بن الحسين

حَسَنٍ المُجْتَبَ�ى  ابْنِ  بِالقَاسِمِ  بِــمَــا فِيهَانَاهِيكَ  ــمْ يـَـعْــبَــ�أ  َ ل ــرْبِ  ــحَ ــزَاوِلِ ال ــ مُ
ــهُ ــمُ ِّ ــل ــكَ ــا تُ ــهَ ــي ــوَاضِ ــضَ مَ ــي ــ�أَنَّ بِ ــ ــاكَـ ــهَ ــي ــوَانِ غِـــيـــدٌ تـُــغَـــازِلـُــهُ مِــنـْـهَــا غَ
وَغىً يخََافُ  �أَوْ  بَ�أسَاً  يحَْذَرُ  كَانَ  صَالِيهَالوَْ  ــوَ  وَهْ نعَْلًا  يصُْلِحُ  انصَْاعَ  مَا 
هَامَتهَُ البِيضِ  بَارِقـَــاتُ  مَتْ  عَمَّ هَامِيهَامَــا  ــدِيِّ  ــنْ ــهِ ال ــضِ  ــيَ بْ بِالأَ فـَـاحْــمَــرَّ 
ــةٍ ــنَ فِــي سسِ ــوَ  ــ وَهْ ــهُ  رَ�أَتـْــ غـَـــدَاةَ  سَاهِيهَا�أَلَ  النَّفْسِ  غفَُولُ  الكِفَاحِ  عَــنِ 
ــرَ مُــكْــتـَـرِثٍ ــيْ َــيْــثٍ غَ ــوَةُ ل ــفْ ــكَ غَ ــلْ غاَفِيهَاوَتِ ــوَ  وَهْـ لَّ 

إ
ا َّــيْــفُ  الــسس ــهُ  نَالـَ ــا  مَ

دَعْــوَتـَـهُ السسبِّْطُ  فلَبََّ�ى  يـَـدْعُــو  ــدَ دَاعِــيــهَــافخََرَّ  ــنْ ــهُ عِ ــنْ ــانَ مِ ــا كَـ ــانَ مَ ــكَ فَ
نَاكِــصَــةً الــخَــيْــلِ  ظُــلُــمَــاتُ  عَتْ  غوََاشسيِهَاتقََشَّ ْــجَــابـَـتْ  وَان عَــنْــهُ  فرُْسَانهَُا 
قَــمَــراً ــدْرِهِ  ــ صَ ــي  فِ ــنٌ  ــاضِ حَ بِــهِ  ذْ 

إ
ــاوَا ــهَ ــي ــراءَ دَامِ ــغّـَ ــةَ الـ ــعَ ــلْ ــطَ ِّـــنَ ال يـُــزَي

والـ المُخَيَّمِ  نـَـحْــوَ  حَــامِــلًا  ــهِ  بِ مَجَانِيهَاوَافـَــى  ــرٌ  ــمْ حُ وَجْــهِــهِ  ــي  فِ ــاقِ  ــ آمَ �
صُحُفاً َّرَى  الث َــوْحِ  ل فِي  ــلاهُ  رِجْ ــبُ تَالِــيــهَــاتخَُطُّ  ــلْ ــقَ مْـــعُ مُــنْــقِــطُــهَــا وَال  الـــدَّ

)شعبي(

دارهطـــلـــعـــت صــــــارخــــــة الـــعـــيـــلـــه غـــــــدت  ــم  ــ ــاسـ ــ جـ ويـــــــــمَ 
ــب اكـــــثـــــارهوحــــــــــــده تـــــشـــــم وجــــنــــاتــــه ــ ــل ــ ــق ــ ووحــــــــــــده ت
ــرة ــشــ ــ ــع ــ ــارىو�أمـــــــــــه شــــابــــكــــة ال ــ ــج ــ ــت ــ ودمــــــــــع الــــعــــيــــن ي
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)أبو ذية(

محنى الــجــاســم  على  حسين  محنةضلع  زادت  ــتــك  ــمــوت ب ــي  ــم ع يا 
ــه مــحــنــى ــ ــدم ــ ــن وب ــي ــس ــه ح ــالـ الــزكــيَّــةشـ ــه  �أمـ آه حـــال شــلــون حـــال  �

يوم  واقفاً  كان   Q المجتب�ى  الحسن  بن  القاسم  نّ  اإ الرواية:  تقول 

�أنهّ  تذكر  الروايات  فبعض   .Q الإمام  مع  بقي  من  بقيةّ  في  عاشوراء 

استشهد قبل عمّه العباس و�أخرى تذكر �أنهّ استشهد بعد عمّه وعلى �أي 

حال هو لبَّ�ى نداء عمّه الحسين Q عندما سمعه ينادي: �أل هل من 

ناصر ينصرنا؟ �أل هل من ذابٍّ يذبُّ عناّ؟ �أل هل من مغيث يغيثنا؟ 

لى عمّه يقول: يا عم،  فتحرّكت الروح القتاليّة روح الفداء في القاسم فجاء اإ

ئذن لي في البراز، قال له Q: بني قاسم �أنت الوديعة من �أخي، �أنت  اإ

لى  العلامة، فلم يزل القاسم يقبِّل يدي عمّه فقال له Q: �أراك تمشي اإ

ل  يراك  من  الموت  لى  اإ يمشي  ل  وكيف  القاسم:  فقال  برجليك،  الموت 

ناصر لك ول معين �ألست تنادي هل من ناصر ينصرنا؟ يا عمّاه نفسي 

ئذن لي في البراز ل طاقة  لنفسك الفداء، وروحي لروحك الوفاء يا عمّاه اإ

لي على البقاء. وهنا احتضنه الحسين Q و�أخذ يبكي بكاءً عالياً وك�أنيّ 

 Q به ينادي: وا �أخاه واحسسناه، فتجدّدت الأحزان على �أب�ي عبد الله

نمّا يودّع شبيه الحسن المجتب�ى Q. وقبل �أن  لأنهّ ل يودّع شابًا فقط واإ

لى خيمة  ليَّ فجاء به اإ ليَّ اإ لى القتال قال له الإمام Q: ولدي قاسم اإ يبرز اإ
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ودائع  فيه  الصندوق  فيها، وهذا  لى صندوق  اإ  ،Q المسموم  الحسن 

 Q الإمام ف�أخرجها  الحربيّة  ولمته  وملابسه   Q الحسن  الإمام 

و�ألبسها للقاسم، ثمّ قال: ولدي قاسم ابرز، فبرز وهو يقول:

الحَسَنْ ـَـجْــلُ  ن ــ�أنَا  فـَ ــنْــكِــرُونِــي  تُ نْ  وَالمُؤْتمََنْاإ المُجْتَبَ�ى  النَّبِ�يِّ  سسـِـبْــطُ 

ــنْ ــرِ الــمُــرْتـَـهَ ــي ــالأَسِ ــنٌ كَ ــذَا حُــسَــيْ الــمُــزُنْهَـ صَـــوْبَ  سُــقُــوا  لَ  �أنَاسٍ  بـَـيـْـنَ 

ف�أخذ يقاتل القوم حتىّ قتل منهم مقتلة عظيمة، �آجركم الله، فانقطع 

علينا  خرج  مسلم:  بن  حميد  قال  ليصلحه،  ليه  اإ ف�أهوى  نعله  شِسْعُ 

القاسم ووجهه كفلقة قمر طلع، وقد انقطع شسع نعله ول �أنسى �أنهّا 

لى نعله ليصلحه، وكان عمر بن سعد بن نفيل الأزديّ  اليسرى ف�أهوى اإ

ن على الغلام ولأثكلنّ به �أمه، فشدَّ على  لى جانب�ي قال: والله لأشدَّ اإ

الغلام حتىّ ضرب القاسم وهو يصلح نعله، ضربه بالسسيف على ر�أسه 

يا  السلام  منيّ  عليك  ينادي:  صريعاً  الأرض  لى  اإ فخرّ  هامته  ففلق 

ذا بالقاسم يفحص  عمّاه، �أدركني، فجاء الحسين حتىّ وقف عنده واإ

نادى:  من  الله  رحم  المذبوح،  كالطير  يرفرف  وهو  ورجليه  بيديه 

)واقاسماه، واشهيداه، واسسيّداه( فقال له الحسين: بني قاسم عزّ على 

عمّك �أن تدعوه فلا يجيبك، �أو يجيبك فلا يعينك، �أو يعينك فلا 

يغني عنك شيئاً، ثمّ نادى: هذا يوم والله كثر واتره وقلّ ناصره.
اشــبــيــدي ــم  ــاس ج يا  وناداه  ــكــه  ــديب وري حــز  قبلك  السسيف  يريت 
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ــي وحــيــدي ــون ــل ــخ لـــكـــم ت تفترهــــان اإ ــوم  ــق ال عــمــي  يا  خيمي  وعــلــى 
لــيــلــي وبــــــدر  ــه يا ســـلـــوتـــي  ــل ــق ــي ليي ــك ح يا نـــور الــعــيــن يــجــاســم اإ
حيلي بـــــددت  ــك  ــ ــت ــ ِّ ون ــي  ــم ع ــهــدميا  ــك ت ــصــاب ــم ــر ل ــب ــص وطـــــود ال

على  فاحتمله  القاسم  لى  اإ  Q الحسين  نزل  المؤرّخون:  يقول 

لأنّ مصيبة  لماذا؟  الأرض،  تخطّان في  القاسم  صدره، وكانت رجلا 

ت ركن الحسين Q فانحنى ظهر الحسين لمصيبة القاسم،  القاسم هدَّ

جاء به الإمام Q و�ألقاه في خيمة الشهداء من �أهل بيته ثمّ خاطب 

الشهداء: صبراً على الموت يا بني عمومتي، ل ر�أيتم هوانًا بعد هذا اليوم.
ــن �أخـــوتـــه ــي ــابـــه ومــــــدده مـــا ب ــلــي وهـــم مــوتــىجـ ــوي ــم ي ــده ــى ع ــك وب
ــوان صــوتــه ــس ــن ــربـــس مـــا ســمــعــن ال ــب ــصــيــح الـــلـــه �أك ــت رمـــلـــه ت ــ اج
جابوك �ألـــف  سسبعين  بين  ــارك  ــب ــع بالــنــشــاب حــنــوكم ــشــم ــدال ال ــ بـ
ــدم الـــــراس حــنــوك ــ ــه ب ــحــن ــك مــلــبــس نــبــل جــابــوكعـــن ال ــ عــلــى راس

)أبو ذية(

ــال م ول  دنــيــا  ردت  ــا  مـ مــالردتــــك  ول  حملي  وقـــع  ــو  ل تحضرني 
ــت ظــنــونــي والأمــــال ــاب ــق يــبــنــي قــطــعــت بيهيــجــاســم خ ــضــي ــد ال ــن ع
ــك تـــربـــ�ي ــي ــل قلب�يربـــيـــتـــك وعـــيـــنـــي ع ــار  ــه ن ــيــل  ل ــيــك  ب ويــحــســب 
ــعــد دربـــ�ي ــد ب ــ ــيــش �أوقـ ــجــاســم ب واظلمي الــدهــر  طفاها  عيني  ــوء  وض

علَىَ وَ�أَنـْـتَ  �أَبقَْى  �أَنْ  ــلُ  آمُ � كُنْتُ  والحَجَرِمَا  خْرِ  الصَّ ضَجِيعَ  عِيدِ  الصَّ حَرِّ 
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الليلة التاسعة: 

Qمجلس شهادة علي الأكبر

ــهِ ــفِّ ــكَ ــيُّ بِ ــلَ ــعَ مَ الـــشسـِّــبْـــلُ ال ــدَّ ــ ــقَ ــ َ المَشْطُوبُوَت ــضُ  ــيَ بْ الأَ ــقَــرارِ  ال مَاضِي 

بِخَلقِْهِ ــ�يِّ  الــنَّــبِ ــادِي  ــهَ ال ــهَ  ــبَ �أَشسْ ــنْ  مَهِيبُمَ ــلَالِ  ــجَ ال علَىَ  الــجَــمَــالُ  ــهِ  وَبِـ

وَلِلظَْما ــوفِ  الألـُ فِــي  يقَُتِّلُ  ــوعِ لـَـهِــيــبُوَمَــضَــى  ــلُ ــضُّ ــاءِ ال ــنـ ــنَ �أَحْـ ــيْ َ مَـــا ب

ــهِ يـَـشْــكُــو مِــنْ ظَماً  ــي بِ ــحَــدِيــدِ يـَـلُــوبُثـُـمَّ انـْـثـَـنـَـى لِأَ ــلِ ال ــقْ ــنْ ثِ ــضْــنٍ وَمِـ مُ

الحَشَى ــرْوِي  تُ شَرْبةٍَ  مِنْ  هَلْ  نصَِيبُ�أَبتََاهُ  فِيقِ  الشَّ ــدِي  ــ وَالِ عِــنْــدَ  ــي  لِ

فاَصْبِرْ ــاءَ  ــمَ ال ــنَ  �أَيْـ ــوْثَاهُ  ــ وَاغـَ ــيُّ  ــن ُ ــيـــبُ�أَب ــسِـ ــبٌ وَحَـ ــ ــرَاقِـ ــ لـَــــهُ مُـ فـَــــالِإ

ــداً ــمَ ــي �أَحْ ــلَاقِ ــنْ قُـــرْبٍ تُ ــمِ ــلْ فَ ــاتِ ــرُوبُقَ ــشْ وِي مَ ــرَّ ــ ــ�أسُ ال ــهِ كَـ ــفِّ ــي كَ فِ

ــاءَهُ ــجَـ ــلِـــيٌّ لِــلـْـقِــتـَـالِ فـَ ــى عـَ ــضَ ــمَ ــصِــيــبُفَ ــؤَادِ مُ ــفُـ ــلـ ــدٌ لِـ ــدِيـ سَـــهْـــمٌ سَـ

ــهُ ــفَّ ــي كَ ــانِ ــقَ ي سَ ــدِّ ــ ــا جَـ ــاهُ هَـ ــ ــتَ ــ َ ــبُ�أَب ــي ــطِ َ ــهـــا وَي ــذُّ شَـــرَابـُ ــلـَ كَـــ�أســـاً يـَ

فِــتْــيــانـَـهُ ــمْ  ــكُ ــالِ ــنَ هُ ــنُ  الــحُــسَــيْ ــوانَادَى  ــ ُ ــوهُ و�أوب ــلُ ــمِ ــاحْ ــوا �أَخَـــاكُـــمْ فَ ــيــلُ شسِ

ــامِ وَزَيـْــنـَــبٌ ــيَ ــخِ امَ ال ــوهُ قُــــدَّ ــعُـ صَبِيبُوَضَـ عـَـلِــيــهِ  ــعُــهــا  ــدْمَ وَمَ ــتْ  ــرَجَ خَ

�أَنْ ــيَّ  ــلَ عَ ــزَّ  عَـ ـبَّــانِ  الــشسّـُ زِيـــنـَــةَ  ــاءِ خَــضِــيــبُيَا  ــ مَ ــدِّ ــ ــــكَ بِال ّـَ ن ــى وَاإ ــقَ ــلْ تُ
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)شعبي(

ّـَـر ــرزيـــنـــب اجـــــت تــمــشــي وتــعــث ــب ــأأك ت ل ــن الـــــذي صـــــدَّ ــيـ وحـ
ــوذَّر ــ ــدا م ــ ــرجــســمــه بالـــسســـيـــوف غ ــتــحــسَّ ــم راســــــه ي ــ وحـــســـيـــن ي
ــنــي يالأكـــبـــر ــي عــي يقصرصـــاحـــي يا ضـ الــعــمــر  ريــــت  يا  ــك  ــب ــق ع
ــر ــه ــ�ي الأط ــب ــن ــا مــريا شــبــيــه جـــدي ال ــ ــاب م ــصـ ــا مـ ــن ــي ــل ومـــثـــلـــه ع
ـــــر ّـَ ــربـــحـــســـيـــن �أبـــــــــوك بـــيـــه �أث ّـَ ــى ولـــــونـــــه تـــغـــي ــ ــق ــ ناحـــــــل ب
ــدر ــق ت ــنـــي  بـ ــا يا  ــ م ــثـــر  كـ الكــشــرومـــــن  ــر  ــده ال عــلــى  يعتب  ظـــلّ 

)أبو ذية(

عــلــي يا  تـــنـــدب  عــلــيــه  العليدارت  عرش  بالسما  زلزلت  مصيبتك 
علي والمرتضى  جدك  صار  الزكيَّةوناعيك  الزهرا  تلطم  ظلِّت  اس  وعــالــرَّ

يقول المؤرّخون: جاء شبيه رسول الله P يوم العاشر من المحرّم 

لى �أبيه الحسين Q بعدما قتل �أصحابه جميعاً، فتقدّم عليّ الأكبر  اإ

 Q الحسين  بيت  �أهل  من  يتقدّم  رجل  و�أوّل  شابٌّ  �أوّل  وهو 

م �أيّ شاب  ذا تقدَّ نهّ اإ لى الشهادة بين يدي الإمام Q )يقولون: اإ اإ

نهّ �أذن  لّ عليّ الأكبر فاإ اإ لي�أخذ الإذن بالقتال كان الإمام Q يردّه 

، حتىّ  ليَّ ليَّ اإ له مباشرة(، ولكن قال له الحسين Q: ولدي عليّ اإ

�أودّعك وتودّعني، و�أشمّك وتشمّني. فاعتنقه الحسين Q وبكت 

النساء لبكاء الحسين Q ولوداع عليّ الأكبر، وتعلقّت النساء بعليّ 

لى الحبيب: ذا بالحسين ينادي: دعوه فقد اشستاق الحبيب اإ الأكبر واإ
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)نصاري(

ــاق ــ ــب خــفــاقيــقــلــه والــــدمــــع بالـــعـــيـــن دف ــل ــق ــره وب ــس ــك ــره م ــب ــع ب
ــراق ــف ــه هـــذا ال ــل ــة ال ــ ــه وداعـ ــبــوي ري ــدَّ ــق ــم ــذا ال ــ ــنــه ه ــيــدي ــه اشــب ــوي ــب ي

لى الميدان وهو يرتجز ويقول: برز عليّ الأكبر اإ
علَِي ــنِ  بْـ ــنِ  ــحُــسَــيْ ال ــنُ  بْـ ــيُّ  ــلِ عَ ــ�يِّ�أَنَا  ــبِ ــنَّ ــهِ �أَوْلـَـــى بِال ــل ــنُ وَبِـــيـْــتُ ال ــحْ َ ن
عِــي الــدَّ ــنُ  ابْـ فِيناَ  يـَـحْــكُــمُ  لَ  ــهِ  ــل �أَبِــ�يتَال عَــنْ  �أَحْمِي  بِالسسَّيْفِ  �أَضْربِكُُمْ 

ــيٍّ عـَـــلـَـــوِي ــ ــمِـ ــ ــاشِـ ــ ضَـــــــــرْبَ غـُــــــــلَامٍ هَـ

والحسين Q كان واقفاً بباب الخيمة، الخيمة التي كانت فيها 
ليلى، وعليّ الأكبر يضرب في القوم يمينياً وشمالً، حتىّ قتل منهم 

ليلى  وكانت  تغيَّر،  قد   Q الحسين  بلون  ذا  واإ عظيمة،  مقتلةً 

لى  تعرف حال ولدها عليّ الأكبر من وجه الحسين Q، فالتفتت اإ
�أب�ي عبد الله Q وقالت: سسيّدي هل �أصيب ولدي بشيء؟ قال 
ليه من يخُاف عليه منه، قالت: سسيّدي وما  لها: ل يا ليلى، ولكن برز اإ

نيّ سمعت جدّي رسول الله يقول:  �أصنع؟ قال: يا ليلى، ادعِ لولدك فاإ
لى السماء وقالت:  نّ دعاء الأمّ مسستجاب بحقّ ولدها، فرفعت يديها اإ اإ
له�ي بغربة �أب�ي عبد الله Q، يا  له�ي بحبيبك رسول الله P، اإ اإ

ليَّ ولدي عليّا. لى يعقوب �أردد اإ من رددت يوسف اإ
ـــت لــخــيــمــتــهــا الـــغـــريـــبـــة ــهطــــبّـَ ــب ــي ــب ــح ـــــلـــــت لــــلــــه ب وتـــــوسَّ
مصيبة ــه  ــي ب وشـــمـــا  ــن  ــحــســي مــغــيــبــهوبال مــــن  ــف  ــ ــوس ــ ي راد  يا 
نحيبه ومـــســـكِّـــن  ــوب  ــق ــع ي ــى  ــل ــم تـــجـــيـــبـــهع ــ ــ ــال ــ ــ �أريـــــــــــــــدك س
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لى الحسين Q وهو منتصرٌ  لّ دقائق حتىّ رجع عليّ اإ وما هي اإ

على بكر بن غانم ويقول: �أبه الجائزة، قال: ما تريد يا بني؟ قال: �أبه يا 

 :Q حسين ثقل الحديد �أجهدني والعطش قد قتلني، قال له الحسين

ذا بلسان الحسين كصالية الغض،  بني عليّ، ضع لسانك على لساني، واإ

لى المعركة فقال له الحسين Q: يا عليّ  عليّ الأكبر �أراد �أن يرجع اإ

�أدرك �أمّك ليلى في وسط الخيمة تكاد روحها �أن تفارق بدنها، فجاء 

يبكي حتىّ فتحت  ر�أسها وضعه في حجره وجعل  �أخذ  �أمّه  لى  اإ عليّ 

عينيها، قالت: ولدي عليّ عند ر�أسي قال لها: نعم يا �أمّاه:
ــا ــده ــت ول ــافـ ــت عــيــنــهــا وشـ خدهافـــكّـَ على  الدمعه  ويسكب  يبكي 
ولـــدهـــا يا  تــقــلــه  ــــــك  امَّ ــك هـــاييــبــعــد  ــت ــجــي ــي ب ــ ــ ــت روح ــ ــ ردي

نّ ليلى قالت لولدها عليّ: ولدي هذه المرّة الأخيرة التي  يقولون: اإ

�أراك فيها فك�أنّ قلب�ي يعلمني بهذا الشيء، فقالت له عندي طلب، 

قال �أطلب�ي يا �أمّاه ما تشائين؟ فقالت له: ولدي علي قم فتمشّى �أمامي 

لى قوامك الشبيه بقوام جدّك المصطفى، فقام عليّ يتمشّى في  لأنظر اإ

ليه وك�أنيّ بها: وسط الخيمة و�أمّه تنظر اإ
ــه ــ ــدام ــ ــد نــصــبــة الــقــامــهقـــــام قـــبـــالـــهـــه يــنــقــل �أج ــع ــن ل ــاي ــع ــي ت ــ وه
ــه ــســلام ــه بال ــل ــق ــي ت ــ ــل ــ ــد �أه ــع ــب ــك هـــايي ــت ــجــي ــي ب ــ ــ ــت روح ــ ــ ردي

لى القتال يضرب القوم يميناً وشمالً حتىّ قتل  ثمّ عاد عليّ الأكبر اإ

منهم مقتلة عظيمة قال حميد بن مسلم: كان عليّ بن الحسين يطرد 

لى جانب�ي،  �أمامه كتيبة من الفرسان والرجال، وكان مرّة بن منقذ العبديّ اإ
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فقال: لإن مرَّ ب�ي هذا الغلام والله لأثكلنّ به �أمّه و�أباه. يقول: فلمّا مرَّ بنا 

ة )لعنه الله( وضرب بالسسيف على ر�أسه  عليّ بن الحسين حمل عليه مرَّ

ففلق هامته، فاعتنق الفرس وسالت الدماء من ر�أسه الشريف )رحم 

الله من نادى واعليا... �أي واسسيداه( ولمّا بلغت روحه التراقي نادى: 

عليك منيّ سلام الله �أبه يا حسين، عليك منيّ السلام �أدركني. فجاءه 

 :Q ولكن ب�أيةّ حالة؟ قال بعضهم ممّن ر�أى الحسين Q الحسين

ليه؛ يقول  نّ الحسين كان يمشي تارة ويجلس تارة �أخرى حتىّ وصل اإ اإ

م: فجعل الحسين Q صدره على صدر ولده عليّ يعني  السسيّد المقرَّ

لى جانب ولده في ساحة المعركة ونادى: ولدي عليّ على الدنيا  تمدّد اإ

ها. بعدك العفا �أمّا �أنت فقد استرحت من همّ الدنيا وغمِّ
ــك ونــيــنــك ــم ــع ي ــم ــه مـــن س ــوي ــب عينكي ــمــوت  ال لعند  شسبحت  مــن 

لى جانب الإمام مجموعة من بني هاشم �أمرهم �أن يحملوه  وكان اإ

لى المخيّم فحملوه والحسين Q يمشي خلف ولده وهو واضع  اإ

لى المخيّم.  يده على خاصرته وينادي: واولداه واعليّاه... حتىّ وصل اإ

وكانت �أم المصائب واقفة بباب الخيمة..

)أبو ذية(

ــك عــلــي راح ــاب ــل ش ــب ــن ــه وال ــاف راحش علي  راح  وســف  يصفق  وظــل 
ــنــب عــلــي راح عليَّهصـــاح بــصــوت يا زي ظــلــمــة  غـــدت  ــا  ــي ــدن ال و�أنا 

نهّا �أقبلت  اجتمعت النساء حول جسده الطاهر، �أمّا �أمّه ليلى فاإ
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لى ولدها وهي تصرخ: واولداه واعليّاه، حتىّ وقفت عنده فلمّا  تهرول اإ

ر�أته مقطّعاً بالسسيوف، انحنت عليه وك�أنيّ بها تقول:
ــده ــي ــق ف يــبــنــي  عـــلـــي  يا  ــارت بــعــيــدهفـــقـــيـــده  ــ ــك صـ ــت ــده شــوف ــي ــع ب
ــده اي انــشــلَّــت  عليك  ى  ــجــرَّ ت ــزادالــلــي  ال ــه  ل اإ وشــرابــه لهنه ول طــاب 
ــت ــي ذل ــاع  ــ ــس ــ ال ــي  ــن ــب ي عـــلـــي  البيتيا  لــشــايــل  يا  ــط  ــوس ال ــود  عــم
ــت ــدي ه ولــلــحــيــل  واحـــــــدي  ــهيا  ــت ــش ردي ــي ــت وب ــي ــيــش اج ــه ب ــ �أن

ــت ــيـ ــنـ ــمـ والـــــــــمـــــــــوت ياخــــــــذنــــــــي تـ

لحن الفراق

ــر ــبـ ــكـ مـــــــاييــــبــــنــــي لـ عـــــــلـــــــي  يا  ريـــــــــتـــــــــه  دمــــــــــــــي 
ــر ــبـ ــكـ ــاي يــــبــــنــــي لـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ عـ نـــــــــــــور  يا  ورشّــــــــــــفــــــــــــك 
ــر ــبـ ــكـ ــي هـــــاييــــبــــنــــي لـ ــ ــت ــ ــب ــ ــي ــ ــص ــ ــن اجـــــتـــــنـــــي م ــ ــيـ ــ ــنـ ــ مـ

أبوذيّة

بعداك الــيــوم  بحياتي  وشلي  ــي  ِّ بعداكشــل ريــت  قلبك  لــصــاب  وســهــم 
ــد بــعــداك ــول ــيــا الــعــفــا يا ل عليَّهعــلــى الــدن فــقــدك  شــعــظــم  يــبــنــي  ــي  ــل ع

ــدِي َــعْ ب ــيــشُ  تَــعِ ــيُّ  ــلِ ــكَ يَا عَ ــوْتـُ ــودِرَجَـ ــحُ ُّــل ــي رَمْــــسَ ال َّــتِ ــث ـــدَ جُ لِـــتُـــوَسِّ
نعَْشِي ــفِ  ــلْ خَ مِــنْ  ــاً  ــي بَاكِ الفَقِيدِوَتَــمْــشِــي  ــى  ــلَ عَ ــدُ  ــي ــوَلِ ال ــكِــي  ـَـبْ ي ــا  ــمَ كَ
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ليلة العاشر: 
مجلس شهادة الطفل الرضيع

حَيْدَرٍ عَقِيلةََ  �أَنسَْى  لَ  العُمْرِ  ــمُمَــدَى  ــاءُ مُــخَــيِّ ــضَ ــقَ ــتْ وَال ــسَ ــةَ �أَمْ ــيِّ ــشسِ عَ
ــثـَـنِــي ــرَامَ وَتَــنْ ــكِـ ــا الـ ــهَ ــي ــلِ عُ �أَهْ ــوَدِّ ــ ــ َّمُتُ تتََكَل الأَسَــى  فـَـرْطِ  ــنْ  مِ َّليْلِ  ال ــعَ  مَ
بِحالِنا رِفْـــقـــاً  لـَـيْــلُ  يَا  لـَــهُ  ــقُـــولُ  �أَرْحَــمُتـَ صُبْحِكَ  شَمْسِ  مِنْ  بِناَ  فَ�أَنتَْ 
ـهُ ّـَ ن

إ
فـَـا ــاحَ  ــب ــصَّ ال تـُــبْـــدِي  ــكَ لَ  ــرَبِـ يهَْجُمُبِـ ــةِ  َ ــلَال ــضَّ ال ــشُ  جَــيْ بِــهِ  صَــبــاحٌ 

تجَِدْ نْ 
إ
ا وَقْــتَــكَ  اللهُ  رَعـَـاكَ  يِا  ــلْ  ــمُ�أَطِ ــجُ ْ �أَن كَ  لِـــجَـــوِّ تـَـخْــفَــى  وَلَ  ــقــاً  طَــريِ

حُمَاتهَا ــراتِ  ــاهِ ــطَّ ال ــوَدَاعِ  ــ لِـ مُ�أَطِـــلْ  ــرَقُ الــدَّ ــهْ ــمُ يُ ــهُ فـَـصُــبْــحُــكَ فِــيــهِ مِــنْ
�أَحْــمَــدٍ سَلِيلةَُ  الــكُــبْــرَى  َــبُ  ــن زَيْ مُ�أَنَا  ــرَّ ــحَ ــانُ مُ ــ مَ ــزَّ ــ ــنٌ وَال ــيْ ــسَ وَهَــــذا حُ
ترََاكَمَتْ الِمينَ  الظَّ جُيُوشُ  ــدُونَ تـَـعْــلـَـمُوَهَــذِي  ــريِـ ــلْ فـَـيــمَــا يـُ ــهَ عـَـلـَـيْــنــا فَ
وَصَحْبَهُ الــنَّــبِــ�يِّ  ــنِ  ابْ قتَْلَ  ــدُونَ  ــريِ هُمُيُ ــنْ  وَمَ حُسَينٌْ  مَــنْ  تـَـدْرِي  ــكَ  ّـَ ن

إ
وَا

الأَسَى مِنْ  الحَدِيثَ  َّليْلِ  ال مَعَ  وَتـَـسْــجُــمُ�أَطَالتَْ  تهَْمِي  ــمُــزْنِ  ــال كَ وَ�أَجْــفَــانـُـهــا 
ــيــمُ كَــلَامَــهــا ــلُ الــبَــهِ ــيْ َّــل ــمَ ال ــهِ ــوْ فَ ــلَ ــمُفَ ــهَ ــفْ َ ــسَ ي ــيـْ ــهُ لـَ ّـَ لـَــــرَقَّ لـَــهَـــا لـَــكِـــن
ــرِفُ قـَـدْرَهَــا َــعْ ــسٍّ وَي ــانَ ذَا حِ ــوْ كَ َ ــمُوَل ــكَ ــلُ �أَبْ َّــلــيْ ــنِ ال ــكِ َ ــابَ نِــدَاهَــا ل ــ �أَجَ
ــهُ ــلَامَ ظَ يـُـطِــيــلَ  �أَنْ  ــي  فِ ــهُ  ــخَــاطِــبُ ــمُتُ فَ وَلَ  �أذُنٌ  ــلٍ  ــيْ ــلَ لِ ــا  ــ وَمَ عَــلـَـيْــهــا 
ــرَسُ �أَخْ َّليْلُ  وَال لِليَْلٍ  هَا  هَمَّ َّــمُشَكَتْ  ــبُ حَــيـْـرَى وَالـــفُـــؤَادُ مُــكَــل ــنـَ وَزَيـْ
مَـــتْ ــصَـــرَّ ــا وَقْـــتُـــهُ وَتـَ ــه ــيْ ــلَ ــرَّ عَ ــ ـــرِّ مُــفْــعَــمُوَمَـ ــحُ بَالـــشَّ ــبْ ــصُّ دَقـَـائِــقُــهُ وَال
بِبِعْضِهِ �أصِــيــبَ  ــوْ  َ ل مُــصَــابًا  ــتْ  مُوَلَقـَ ــدَّ ــامِــخــاتِ يـُـهَ وَاسِــي الــشَّ ــمُّ الــرَّ �أَشَـ
بِعَيْنِها الحُسَينِْ  قتَْلَ  شَــاهَــدَتْ  وَ�أَعْظَمُلقََدْ  مانِ  الزَّ فِي  �أَدَهَــى  مِنْهُ  وَهَلْ   
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مام المهديّ |: السلام على  ورد في زيارة الناحية  المنسوبة للاإ

لى  اإ بدمه  د  والمصعِّ دماً  المتشحّط  الصريع  المرمي  الرضيع  الله  عبد 

 O السماء المذبوح بالسهم في حجر �أبيه. وفي الخبر �أن الحوراء

ليه وهي باكية  اإ �أخيها الحسين Q تحمله فدفعته  لى  اإ جاءت به 

وقالت: �أخي خذ طفلك. قيل: فجعلها في حجره يقبلّه، ويقول: بعُداً 

�أتى به نحو  ثمّ  ذا كان جدّك المصطفىP خصمهم،  اإ القوم  لهؤلء 

خوتي، و�أولدي و�أنصاري  القوم يطلب له الماء قائلًا: يا قوم قد قتلتم اإ

ليكم،  وما بقي غير هذا الطفل، وهو يتلظى عطشاً من غير ذنب �أتاه اإ

فاسقوه شربة من الماء، فاختلف العسكر فيما بينهم، فمنهم من قال: 

ذا كان ذنب للكبار فما ذنب هذا الطفل؟ ومنهم من قال: اقتلوه ول  اإ

تبقوا لأهل هذا البيت باقية.

فلمّا ر�أى ابن سعد ذلك صاح بحرملة: ويلك يا حرملة اقطع نزاع 

القوم، قال: فما �أصنع؟ قال: ارمِ الطفل بسهم. قال حرملة: فر�أيت رقبته 

تلمع على عضد �أبيه الحسين Q، فرميت الطفل بسهمي )�آجركم 

لى الوريد. فلمّا �أحسّ الطفل الرضيع بحرارة  الله( فذبحته من الوريد اإ

كالطير  يرفرف  �أباه، وجعل  القماط واعتنق  يديه من  �أخرج  السهم 

المذبوح، فمأأ الحسين Q كفهّ من دمه، ورمى به نحو السماء 

قائلًا: اللهمّ ل يكن �أهون عليك من فصيل ناقة صالح.
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بــيــده ــل  ــف ــط ال دم  حــســيــن  ــقــه  ــل ــه ولـــيـــدهت ــحــضــن ــل ب ــت ــق ــي ــه ل ــ ــ وذبـّ
ــه مـــن وريــــده ــف ــــه لــلــســمــا ولــــــأأرض مـــا خرســــال وتـــــرس ك ّـَ وذب
مالت شــلــون  ورقــبــتــه  طفله  ــعــيــن سالتنــظــر  ال مــن  ــه  ــت ــع ــنَّ ودم حـ
شقالت روحـــك  السهم  مــن  الثنينيبويه  ذقـــت  بــويــه  وعــطــش  ذبـــح 

يقول �أرباب المقاتل: لمّا رمى الحسين Q دم رضيعه المذبوح 

ن ما نزل ب�ي �أنهّ  نحو السماء ما سقطت منه قطرة، وقال Q: هوَّ

ن كنت حبست عناّ النصّر من السماء فاجعل  بعين الله، يا ربّ، اإ

ذلك لما هو خير منه، وانتقم لنا من هؤلء الظالمين.

لى المخيّم فاسستقبلته ابنته سكينة قائلةً: �أبه يا حسين،  ثمّ جاء به اإ

لعلكّ سقيت �أخي الماء وجئتنا ببقيتّه؟ فقال الحسين Q: بنيةّ خذي 

لى الوريد، عندها صاحت وا�أخاه واعبد الله. �أخاك مذبوحاً من الوريد اإ

)مجردات(

ــه ــذتـ جبتهيــبــويــه الــطــفــل لــلــمــاء �أخـ مـــذبـــوح  الـــعـــدى  ــم  ــه ــس اب
لعملته ــه  ــويـ هـ الـــذنـــب  ــهشســنــهــو  ــت ــرب ــر مــــا ش ــ ــاض ــ والـــــمـــــاي ح
ــد ليهيــبــويــه الــطــفــل عــنــي وَغــطّــيــه ــ ــن اص ــي ــع ــب بال ــل ــي ق ــا لـ مـ
ــه ــي ــه ذبـــيـــح ومـــــــادّ رجــل ــ ــوف ــ بيهاش مــنــه طــحــت  ــت  ــف ــخ ل هــــذا 

ليه �أمّه فر�أته والسهم مشكوك في نحره صاحت واولداه: ثمّ جاءت اإ
ــ�ي ــب ــل ق ــاة  ــ ــي ــ وح ــي  عــيــن مـــــاء  ــ�ييا  ــربـ ــم كـ ــيـ ــظـ ــي وعـ ــلائـ ــبـ مــــن لـ
خلف نــقــم  ــي  ل ــكــون  ت �أن  مــصــابــ�ي بالسلفرجـــوت  ــي عــن  ل ــوة  وســل
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***
ــطــوم ــف م بـــســـهـــم  يـــبـــنـــي  ــرومردوك  ــح ــاي م ــمـ الـ ــن  لـــرحـــت عـ يا 
ــوم ــ ــن ــ ــل ســـــود الـــهـــدومبــــعــــدك لــــحــــرم لـــــــذة ال ــق ــع ــغ ي ــ ــب ــ واص

ــوم ــ ــالـ ــ ــب مـ ــ ــل ــ ــق ــ ــك ب ــ ــي ــ ــل ــ ــي ع ــ ــ ــكـ ــ ــ وابـ

فقََدْ بَابِ  لِــلــرَّ قـَـلـْـبــاً  الــلــهُ  ــدَ  ــاعَ سَ ــاً فـَــــــ�أَرْدَاهُيَا  ــم ــهْ ــةٌ سَ ــلـَ ــرْمَـ ــاهُ حَـ ــ ــ رَمَ
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نواعي حسينية

.. ــي  ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــح ــ ــ ــام ــ ــ س ــي  ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــح ــ ــ ــام ــ ــ س

ــنــي ــمــي يـــــســـــاري وي اإ ــو طـــاحـــت  ــ ل الـــنـــهـــر  ع 

.. ــي  ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــح ــ ــ ــام ــ ــ س ــي  ــ ــ ــن ــ ــ ــي ــ ــ ــح ــ ــ ــام ــ ــ س

ــي ــن ــي ــنـــج وب ــيـ ــا بـ ــ ــلـــمـــه مـ آخـــــــر كـ وهـــــــــاذي �

***
يم الأحزان حان الوداع .. هذا حكم الله وعلينا �أمره جاري

عتذاري يختي واليوم �أعتذر جيت .. وارجو منج �أن تقبليني اإ

مقصر ابحقك عليا عليج بكسر ضلع الزجيه .. خاف �أكون اإ �أقسم اإ

ترتجيني ل  �أرد  وما  �أروح  خاف   .. وعذريني  حلليني 

يساري ويميني سامحيني سامحيني .. ع النهر لو طاحت اإ

***
وسط لخيام من تسمعين .. بالعطش تتعالى صرخات اليتامى

صبري لطفال ل ينوحون .. ساعه والعباس يرجع بالسلامه

واعدت عبدالله وسكينه ورقيه .. �أجلب الماي و�أشربهم بديا

شبيدي العمد صوب جبيني تعرفيني �أوفي ديني .. لكن اإ

سامحيني سامحيني .. وهاذي �آخر كلمه ما بينك وبيني
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ــروح وياك  ــ ــ�ي ي ــب ــل ــزور حــســيــن خـــذ ق ــ ــح ت ــ يارايـ

ــي وانـــت هناك  ــر شــوق ــ ــزم عــتــابــه واذك ــل ــدك ت ــ اري

***
تصبه الـــدمـــعـــك  اريـــــد  الـــســـجـــاد  ابــــو  يازايــــــر 

بقلبة تصوب  اللي  ذاك  المسموم  السهم  تنسى  ول 

الضربه  عــلــى  والــطــعــنــه  رضـــه  والـــف  طعنه  الـــف 

هناك  والله  اللي داست صدره داست صدري  وخيل 

***
الــمــجــروح قــلــبــه  وداوي  وياك  اروح  ودي  انا 

ــد الـــروح ــع ــنــي ياب واقـــلـــه جــيــتــك بــلــهــفــه دحــاجــي

الــمــذبــوح نــحــره  وانادي  قلبه  وســـط  ــي  ف ــل  ــ وادخ

وياك  الــعــمــر  ــى  ــق اب ياريـــت  ــان  ــه ــول ال لهفت  ــه  ــل وق

***
ــه  ــرســال ال ــي  ــن م ــوه  ــغ ــل ب ــيـــوم  الـ ــحــبــيــب  ال يازوار 

عليه  هالناعي  ــوع  دمـ تصبوا  توصلونه  مــن  ــه  ــان ام

بنعاله  الــشــمــر  ــه  ــ عــتــابــه وداس ــن وفـــى  ــروا م ــ وذكـ

ــات  ــي ــذي الأب ــه هـ ــه ل ــوم الـــحـــزوا ابـــراســـه وجـ ــ وي
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***
للدموع ــه  ل تــهــل  ــدك  ــ ــاضــل اري ــوف تــوصــل لأب ومـــن 

ــع بالعين  مــنــه وقـ ــع  ــ�أخـــوي وقـ يـ و�أذكـــــر مــصــرعــه 

الكفين  مقطع  ــه  ــاف وش حسين  ــه  جــال يـــوم  ــر  ــ واذك

ــدك تــلــطــم الــخــديــن  ــ ــاضــل �أريـ ــوف ــوصــل لب ــن ت ومـ

بالعين وقــع  اللي  والسهم  الكفوف  قطعوا  اللي  ومــن 

الكفين  مقطع  ــه  ــاف وش حسين  ــه  جــال ــن  م ــر  ــ واذك

نقللك ــنــو  وشس الساعه  تــقــوم  المبري  الـــدم  وناداه 

***
الـــزهـــراء  ــوحــي  ــن ب بــنــخــيــك لأنـــخـــي  و�أنــخــيــه انا 

احداها  خيمتك  واســكــن  السجاد  ــو  �أب ــال  ــف وياالأط

ــود رضــاهــا ــزنـ الـ ــى  عــل يـــوم  ــب  ــن ــر ونات زي ــ واذكـ

ــان الأزمـ لــه  هــزت  لأهــلــه  يالتحضر  السجاد  وعلى 
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ــنــاس ــروة تــســعــى بالــحــجــيــج ال ــ ــيــن صــفــا ومـ مـــا ب

والعباس حسين  مابين  اســعــى  صــرت  زيــنــب  وانا 

ــة بـــلا راس  ــد جــث ــاهـ ــه �أشـ ــم ــل ي ــي اصــ ــ ــو ال ــ ياه

امي ياابــن  بصوت  �أصيح  محرم  الوقف  مثل  وقفت 

***
ــن... حــــســــيــــن... ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن... ح ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح

ــن... حــــســــيــــن... ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن... ح ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح

***
ــه بالــهــم ــحــرم ــنــة وم ــحــجــاج حــزي ــحــرم ال ــات مــثــل م

ــزم زم يــصــب  بعيني  �أنا  مــكــة  ــ�أرض  ــ ب ــزم  زمـ و�أذا 

تــفــايــض دم تــطــافــح مـــاي و�أنا دمــعــي  ــزم  لــكــن زمـ

ــي �أم ابـــن  يا  بــصــوت  ــح  �أصــي هــمــي  وكــثــر  مهمومة 

***
ــن... حــــســــيــــن... ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن... ح ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح

ــن... حــــســــيــــن... ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن... ح ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح

***
ــشــب بــنــار ــي ت ــام ــي ــامــي وخ �أطـــــوف بــكــعــبــة خــي

ــرت عــيــلــة الــمــخــتــار ــف ــحــجــاج ن ــل مــاتــنــفــر ال ــث وم

بالأخــطــار الليل  لفاها  الخيل  عليها  هجمت  حــرم 
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�أمــي ياابـــن  بــصــوت  �أصــيــح  يمي  والـــي ظــل  ل  و�أنا 

***
ــن... حــــســــيــــن... ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن... ح ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح

ــن... حــــســــيــــن... ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن... ح ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح

***
ــح قـــربان ــذب ــل ــاج تــقــدم ل ــج ــح ــدي ال ــت ــب ــات ــل م ــث م

عطشان ــمــنــذبــح  ال �أخــــوي  قــدمــتــه  الـــقـــربان  �أنا 

الحـــزان يالــيــلــة  عــشــر  الـــحـــادي  ليلة  يا  صــحــت 

�أمي ــن  يااب بصوت  �أصيح  وهضمي  ولوعتي  بحزني 

***
ــن... حــــســــيــــن... ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن... ح ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح

ــن... حــــســــيــــن... ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن... ح ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح

***
ويــن �أطـــلـــع  مــــــا�أدري  و�أنا  ــداره  ــ لـ ــود  ــع ي ــيــحــج  ال

حسين ــوي  �أخـ لجسم  ومـــره  العباس  لمصرع  ــره  م

ــا مــتــكــطــعــه الــجــفــيــن ــنـ هـ ــوع اإ ــط ــق ــر م ــح ــا ن ــنـ هـ اإ

ــي ــن �أم ــح بــصــوت ياابـ تــهــدم كــل ركــن عــزمــي �أصــي

***
ــن... حــــســــيــــن... ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن... ح ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح
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ــن... حــــســــيــــن... ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ــن... ح ــ ــ ــي ــ ــ ــس ــ ــ ح

***
مــذروفــه بعيني  ودمــعــتــي  بحزني  للمشرعة  ــت  رح

جفوفه مكطعه  صريع  فاضل  ــو  �أب شفت  لن  رحــت 

تشوفه عيوني  ذبيح  الكبر  ــو  �أب جسم  يم  ارجعت 

ــي �أم ــن  ياابـ بــصــوت  ــح  �أصــي انــســفــك دمـــي  تمنيت 

***
ــنــاس ــروة تــســعــى بالــحــجــيــج ال ــ ــيــن صــفــا ومـ مـــا ب

والعباس حسين  مابين  اســعــى  صــرت  زيــنــب  وانا 
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ــم ــره ــب ــرف خ ــ ــع ــ ــت بــــس صــــورهــــم مــــا ن ــلـ ضـ

ــد بــكــيــنــه ومـــا يــرجــعــون ــق ــوا مـــن اديـــنـــه اش ــ راحـ

ــه بــــهــــواهــــم اذونــــــــــه بــجــفــاهــم ــ ــن ــ ــشس ــ ــع ــ وال

ــد بــكــيــنــه ومـــا يــرجــعــون ــق ــوا مـــن اديـــنـــه اش ــ راحـ

ــع والـــحـــلـــم ســــراب ــ ــدام ــ ــم ــ بالـــعـــيـــون بــــس ال

ــه يالــــتــــراب ــنـ ــيـ ــنـ ــمـ ــم اتـ ــهـ ــنـ ــدفـ بالــــعــــيــــون نـ

ــصــاب ــم ــة ال ــع ــم ــق ش ــلـ ــي اعـ ــاعـ ــنـ ــون يالـ ــيـ ــعـ بالـ

ــاب ــب ــشس ــه ل ــ ــ ــة وزف ــب ــي ــص ــرى وم ــ ــ ــون ذك ــيـ ــعـ بالـ

ــس عـــطـــرهـــم ــفـ ــنـ ــتـ ــم نـ ــ ــره ــ ــب ــ ــم ك ــ ــ نـــكـــعـــد ي

العيون ــســوه  ت منهم  ــه  شــوف ــم  ــوده ن الـــي  ــاب  ــب اح

ــه بــــهــــواهــــم اذونــــــــــه بــجــفــاهــم ــ ــن ــ ــشس ــ ــع ــ وال

ــد بــكــيــنــه ومـــا يــرجــعــون ــق ــوا مـــن اديـــنـــه اش ــ راحـ

***
ــة الــقــنــوت ــئ ــي ــه وراهــــــــم مـــرفـــوعـــه اديــــنــــه ب

ــوت ــم ــا نــلــكــه بــســمــة والـــــــــورد ي ــ وراهـــــــم م

وراهـــــــم ذوالـــــنـــــون صـــرنـــه والـــمـــنـــايا حـــوت

ــوت ــه صـ ــن ــع ــم ــس ــر ت ــابـ ــقـ ــمـ وراهــــــــم بــــس بالـ

ــة بـــحـــب الــجــعــفــريــة ــيـ ــمـ ــحـ ذولـــــــة اهــــــل الـ

ــخــســرون ــا ي ــر مـ ــ ــى باج ــت ــر ح ــاح ــن ــم ضـــحـــوا بال
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ــه بــــهــــواهــــم اذونــــــــــه بــجــفــاهــم ــ ــن ــ ــشس ــ ــع ــ وال

يــرجــعــون ــا  ومـ بجينه  اشــكــد  اديــنــه  مــن  راحــــوا 

***
ــرز بـــدمـــاء ــ ــط ــ عـــلـــيـــهـــم ثــــــوب الــــشــــهــــادة م

ــزاء ــ ــع ــ ال ــي وجــــــــددي  ــ ــوح ــ ن ــه  ــمـ يـ عــلــيــهــم يا 

ــلاء ــربـ ــي كـ ــ ــواسـ ــ ــجـــف وتـ ــنـ ــم تـــبـــكـــي الـ ــه ــي ــل ع

ــل نــجــمــه بالــســمــاء ــ ــلـــت تـــحـــن ك ــم ضـ ــه ــي ــل ع

ــل ــوع وهـــلاهـ ــمـ ــشـ ــل بـ ــ ــراج ــ ــم ــ ذولــــــة اهـــــل ال

ــل يـــ�أمـــنـــون ــ ــم خ ــه ــف ــج ــن ــب نـــزفـــهـــم وب ــنـ ــم زيـ ــ ي

ــه بــــهــــواهــــم اذونــــــــــه بــجــفــاهــم  ــ ــن ــ ــشس ــ ــع ــ وال

يــرجــعــون ــا  ومـ بجينه  اشــكــد  اديــنــه  مــن  راحــــوا 

***



67

احباب�ي  يا  ــوم  ــي ال اجتني  متني  ــســودت  ل ــاط  ــي سس

ــ�ي ــوابـ ــى ابـ ــل ــط ع ــســاق ــت ــي وت ــل ــذائـــف تـــنـــزل ع قـ

اعتاب�ي يــكــســروا  ــدوا  ــري ي الــمــرقــد  يــهــدمــوا  ــدوا  ــري ي

ــي ــدون ــج ان ــة  ــع ــي شس يا  ادري  ول  ــرة  ــي ــح ب وانا 

آه � يازيـــنـــب  آه  � ــب  ــنـ زيـ يا  آه  � ــب  ــنـ زيـ يا  آه  �

يــمــي ضــحــوا لجــلــي بدماهم ــلــي قــضــوا  ال ــاب  ــب شس

ــســاهــم ــا ان ــه مـ ــلـ ــا و�أبـــــد والـ ــه ــل ــم �أســج ــه ــي ــام �أس

ــم حــضــرت لــســاعــة لــوقــعــوا وبالــمــحــشــر اجـــي وياه

ــي ــزورونـ ــم و يـ ــ ــه ــ �أزفـــهـــم بـــيـــدي لــلــجــة   ازورن

آه � زيـــنـــب  يا  آه  � زيـــنـــب  يا  آه  � زيـــنـــب  يا  آه  �
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